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  الملخص :

بینا في هذا البحث مفهوم الوقف لغة واصطلاحاً وأن بـین التعـریفین علاقـة وثیقـة 

فالتعریف الشرعي یقتضي المنع من التصرف في العین على التأبید وجعل الثمـرة 

فــي ســبیل الخیــر فالعلاقــة بینهمــا قویــة فــالمنع والتأبیــد المنصــبة علــى العــین هــي 

ني الحبس اللغویة فالتعریف الشرعي هو اشتقاق من معانیه اللغویة مع بعض معا

زیادة معانٍ خاصة بالشرع وذكرنا أهمیة الوقف وفضله فهو الصدقة الجاریة التـي 

لا تنقطع بعد موت المتصدق فالأحادیث في ذلك كثیـرة ومتعـددة وكلهـا تـدل علـى 

ن أنواعــه وذكرنــا أن أنــه مــن أعظــم ســبل الخیــر ومــن أنفــع طــرق البــر وتحــدثنا عــ

الوقف ثلاثة أنواع الخیري والأهلي والمشترك وأن هذا النوع الثالث یشمل النوعین 

ـــه أربعـــة  ـــا أن أركان ـــاني ثـــم تحـــدثنا عـــن أركـــان الوقـــف وشـــروطه وذكرن الأول والث

الواقــف والمــال الموقــوف والجهــة الموقــوف علیهــا والصــیغة المعتبــرة وبینــا أن لكــل 

الأربعـة شـروط ذكرهـا الفقهـاء وتكلمنـا عـن دور الوقـف فـي ركن مـن هـذه الأركـان 

تحقیق التكافل الاجتماعي وكیف أنه یحدث التـوازن فـي المجتمـع وهـو عامـل مـن 

عوامــل تنظــیم الحیــاة بمــنهج جدیــد ثــم تحــدثنا عــن دور الوقــف فــي دعــم الجوانــب 

الدعویة الدینیة في المجتمع ومن أهمها : بناء المساجد وصیانتها وإنشاء المراكز 

  وإعداد الدعاة وبناء المدارس وإقامة الجامعات والمعاهد العلیا وغیر ذلك.

الوقـف ، حفـظ المجتمـع ، نـوع الوقـف، دور الوقـف ، مفهـوم الكلمات المفتاحیة : 

  الوقف.
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Abstract :  

This research is clarifying the concept  of the endowment in 

linguistically and in terminology as between the both 

definitions  there is a significant relation between the 

legalized definition in which is mandatory  in non- dealing 

with the endowment of the premise as it is a core of fruit in 

the good acts as the relation between them are deep so the 

prohibition and preventions and the accentuation in the 

premise are meaning the freezing of linguistics so the 

legalized definition is derivate from the its linguistic meaning 

with noting the more meaning of Sharia and legalization as 

we mentioned the importance of the endowment and its 

blessings in the running charities that does not separated 

after the death the charity person as all hadiths have many 

sayings in its  goodies as also it refer to a good people as 

they have the best ways of righteous as we talked on their 

variety and types and we mentioned that there is three 

goody and national and co- joint acts as the third one is 

included two types one is the corners of the endowment and 

its terms and conditions and we mentioned four corners of 

the endowment with its terms and conditions such funds and 
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the endowment and charity person  and the place receiver 

of the endowment  and its drafting considered as we have 

clarified the corners of the four and mentioned the terms 

said by the jurisprudents as we talked about the endowment 

and its roles  for society solidarity . 

Keywords ; endowment , preserving the society , type of 

endowment , roles of endowment , definition of 

endowment   
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  المقدمة
  

أحمده  )١(الحمد� رب العالمین القائل " وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم"
وأشكره على ما ألھم وأنعم والصلاة والسلام على رسولھ الأمین النبي 

وذكر  )٢(الاكرم القائل "إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث"

  منھا الصدق الجاریة ... أما بعد ،،، 
فإن التأمل في النصوص الشرعیة یدرك حرص الشریعة الإسلامیة 

یمان بوعد الله سبحانھ على توجیھ المسلمین إلى شكر النعمة والإ

نَ رَبُّكُمْ لَئنِ شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّكُمْ وتعالى بالزیادة قال تعالى  "   )٣("وَإذِْ تَأَذَّ
ولقد تكاثرت الأدلة من القرآن الكریم والسنة الشریفة التي تحث على 

الإنفاق والتصدق في سبیل الله وخاصة الصدقة الجاریة التي حملھا 

وقف الذي أشار بھ المصطفى صلى الله علیھ وسلم على العلماء على ال
عمر بن الخطاب رضي الله عنھ في أرض خیبر وأبي طلحة في 

 بستانھ بالمدینة المنورة ولا عجب من ذلك فإن النبي صلى الله علیھ

بأجر صدقتھ حیاً ومیتاً وقد اھتم الصحابة  ن ینعم المسلموسلم یحب أ
بدالله نقلھ أھل الحدیث قول جابر بن عبالوقف فمما  رضوان الله علیھم

 علیھ وسلم حد من أصحاب النبي صلى اللهرضي الله عنھما " لم یكن أ

  ".ذو مقدرة إلا وقف
واستمر ھذا الاھتمام على مر العصور الإسلامیة فوقف الخلفاء 

والعلماء والوزراء وعامة المسلمین وتنوعت مجالات الوقف حتى 

تمع المسلم ومنھا ھذه الجوانب التي المجشملت كثیراً من حاجات 
سنتحدث عنھا في بحثنا ومنھا الجوانب الدینیة والثقافیة والتي تمس 

المجتمع بأسره ثم دور الوقف في حفظ الضرورات الخمس والتي 

، وقد اخترت الكتابة منھ واستقرارهتضمن سلامة المجتمع المسلم وأ
                                                           

  ٢٧٢سورة البقرة الآیة  -  ١

   ١٦٣١الحدیث رواه مسلم باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  -  ٢

   ٧سورة إبراهیم الآیة  -  ٣
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في المحافظة عل  في ھذا الموضوع لأسباب كثیرة ومنھا دور الوقف
الناحیة العلمیة في المجتمع الإسلامي حیث شاركت الأوقاف في إقامة 

دور العلم والمدارس الإسلامیة في شتى العلوم والفنون ومنھا أثر 

  .الوقف في حفظ الضرورات الخمس نظراً لأھمیتھا في الحیاة
  

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
سلامیة قد لاقى خلافاً بین الفقھاء ــ أن نظام الوقف في الشریعة الإ١

في أكثر مسائلھ ومراحلھ ابتداءً من مشروعیتھ إلى آخر جزئیة من 

جزئیاتھ ، فكان البحث فیھ مجالاً رحباً للریاضة الفكریة للوقوف على 

  مسالك مختلف الفقھاء وطریقة معالجتھم للقضایا .
رض الإسلامیة ـ أن نظام الوقف یلاقي الیوم جدلاً واسعاً في كل الأ٢

  بین مؤید ومعارض ولكل حجة على ما یذھب إلیھ .

ـــ أن معظم من كتب عن الوقف في العصر الحاضر على كثرتھم ٣
قد كتب فیھ على مذھب الحنفیة دون البحث عن آراء فقھیة عند بقیة 

  المذاھب الإسلامیة .

  
  مشكلة الدراسة وتساؤلاا :

ى أھمیة الوقف في تحقیق جاءت ھذه الدراسة لتسھم في بیان مد

التكافل الاجتماعي ودوره في دعم الجوانب الدینیة في المجتمع وكذلك 
  في حفظ الضرورات الخمس .

  وینبثق من ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات ھي :

  ــ ما مفھوم الوقف وما فضلھ ؟
  ــ ما ھي أنواعھ وشروطھ وأركانھ ؟ ٢

  الاجتماعي ؟ــ وماذا عن دور الوقف في تحقیق التكافل ٣

  ــ وكیف لعب الوقف دوراً في دعم الجوانب الدینیة في المجتمع ؟٤
  ـ وكیف حفظ الوقف الضرورات الخمس في المجتمع ؟ ٥
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  الدراسات السابقة :
من خلال البحث في مظان ھذه الدراسة لم أقف على بحث تناول 

الموضوع بھذا العنوان وإنما في المیدان مجموعة دراسات ذات صلة 

  موضوع الوقف وأثره في حفظ المجتمع ومنھا :ب
ــ رسالة دكتوراه بعنوان : أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة ١

للدكتور محمد عُبید القبُیسي وھي تشتمل على خمسة أبواب الأول عن 

أركان الوقف والثاني عن شروط الوقف والثالث عن التصرفات التي 
الولایة على الوقف والخامس تجري على الوقف والرابع للكلام على 

  في دعوى الوقف وطرق إثباتھا . 

ومن خلال عرض محتویات ھذه الدراسة وإن كانت تتفق مع 
موضوعنا في الحدیث عن أركان الوقف وشروطھ إلا أنھا تختلف عن 

دراساتنا كونھا لم تتناول دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي 

مع وكذلك دوره في حفظ الضرورات ودعمھ للجوانب الدینیة في المجت
  الخمس في المجتمع . 

ــ إجارة الوقف وتطبیقاتھا المعاصرة دراسة فقھیة د/ سلیمان بن ٢

عبدالله الحمود وھي تشتمل على خمسة فصول الأول ولایة إجارة 
الوقف والثاني مدة إجارة الوقف والثالث مقدار إجارة الوقف والرابع 

  مس تطبیقات معاصرة في إجارة الوقف . انتھاء إجارة الوقف والخا

ومن خلال عرضنا لمحتویات ھذه الدراسة تبین مدى اختلافھا عن 
دراستنا فكل ھذه الدراسة عن إجارة الوقف لم تتطرق إلى الحدیث في 

تحقیق التكافل الاجتماعي ولا دعمھ للجوانب الدینیة في المجتمع ولا 

  حفظھ للضرورات الخمس في المجتمع .
لوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة المجتمع محمد بن ـ ا٣

أحمد الصالح . تناول الباحث أحكام الوقف الشرعیة على ھدي الكتاب 

والسنة وأقوال الفقھاء المجتھدین ثم بین دوره الرائد في تنمیة المجتمع 
الإسلامي في الماضي ثم یعرف بأھم الأسباب التي أدت إلى انحصار 
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في الوقت الحاضر وكیفیة إحیائھ وتحدث عن مشروعیة  دور الوقف
  الوقف وأقسامھ وأركانھ وشروطھ والتصرفات التي تجري علیھ . 

تبین من خلال عرضنا لمحتویات ھذه الدراسة وإن كانت تتفق معنا 

في الحدیث عن مشروعیة الوقف وأقسامھ وأركانھ وشروطھ إلا أنھا 
براز دور الوقف في تنمیة تختلف عن دراستنا في كونھا تھتم بإ

المجتمع الإسلامي في الماضي دون أن تتطرق إلى دوره في تحقیق 

التكافل الاجتماعي ودعمھ للجوانب الدینیة في المجتمع وكذلك دوره 
  في حفظ الضرورات الخمس . 

  ــ منهج البحث : 
یعتمد البحثُ على المنھج الوصفي التحلیلي في محاولة الوقوف على 

قف وشروطھ وأركانھ ودوره في تحقیق التكافل الاجتماعي مفھوم الو

  ومدى دعمھ للجوانب الدینیة في المجتمع . 

وكذلك یعتمد البحثُ على المنھج المقارن من خلال عرض الفقھاء 
وأصحاب المذاھب المعتمدة في الفقھ الإسلامي من خلال إبراز أوجھ 

  الاتفاق والاختلاف في مسائل الوقف وجزئیاتھ . 

  طة البحث :خ
  وقد جاء البحث عن النحو التالي  : 

  .ھمیة الموضوع وسبب اختیاره  المقدمة  : وتشتمل على أ -

 المبحث الأول : مفھوم الوقف وبیان فضلھ  . -
 نواع الوقف وشروطھ وأركانھ  .المبحث الثاني : أ -

 :  دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي المبحث الثالث  -

ور الوقف في دعم الجوانب الدینیة في : د الرابعالمبحث  -
 المجتمع  .

: دور الوقف في حفظ الضرورات الخمس   الخامسالمبحث  -

 في المجتمع  .
 الخاتمة  : وتتضمن النتائج والتوصیات  . -

  وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  .
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  المبحث الأول  : الوقف مفهومه وفضله  

  
  واصطلاحاً : : مفهومه لعة   أولاً

:الحبس یقال وقفت الدار للمساكین وقفاً بمعنى   الوقف في اللغة
حبستھا  ، والوقف مصدر وقف ومنھ وقفت الدابة أي حبستھا ومنعتھا 

من السیر وجمعھ أوقاف مثل ثوب وأثواب والوقف والحبس بمعنى 

  . )١(أوقف فھي لغة ردیئة.واحد أما 
  

رات الفقھاء في بیان مفھوم اختلفت عباالوقف في الاصطلاح  : 

بعض الشروط الواجب وفي  الوقف ذلك تبعاً لاختلافھم في حكمھ
  توافرھا في الوقف .

  

الوقف عند الإمام أبو حنیفة ھو  : تعریف الوقف عند الحنفیة  : 
حبس العین على ملك الواقف والتصدق بمنفعتھا أو صرف منفعتھا 

  .  )٢(على من أحب

 تعالى " فإنھ  : حبس العین على ملك اللهوعند أبي یوسف ومحمد 
ن الوقف عند الصاحبین یزول بھ ملك الواقف والفرق بین التعریفین أ

ولا یباع ولا  فیلزمعنھ إلى الله تعالى على وجھ یعود بنفعھ إلى العباد 

  )٣(یوھب ولا یورث".

                                                           

ف ، المكتبة العلمیة وتاج للفیومي مادة وق ٢٦٥،  ٢٥٦المصباح المنیر ص   - ١

   ٥٣١" وقف  " والمفردات ص  ٢٦٩،  ٢٦٨ص  ٦العروس جـ

  .   ١٣٥ص  ٦للراغب الأصفهاني ومعجم مقاییس اللغة مادة وقف  ، جـ  

عبدالغني الدمشقي المیداني المكتبة العلمیة  ١٨٠ص  ٢اللباب شرح الكتاب جـ   - ٢

  مود البابرتي ، دار محمد بن مح ٢٠٤ص  ٦والعنایة شرح الهدایة جـ 

  ، للكمال بن الهمام  ، ط دار صادر بیروت . ٣٧ص  ٥الفكر ، وفتح القدیر ، جـ 

   ٢٠٤ص  ٦العنایة شرح الهدایة جـ  -   ٣
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عرفھ ابن عرفة بأنھ : إعطاء منفعة  تعریف الوقف عند المالكیة :
  .)  ١(یھ ولو تقدیراً"وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطدة شيء م

منفعة مملوك  وعرفھ صاحب المختصر في الفقھ المالكي بأنھ  : جعل

  . )٢(لمستحق مدة ما یراه المحبس"ولو بأجرة أو غلتھ 
عرف الإمام النووي الوقف بأنھ  :  تعریف الوقف عند الشافعیة :

ھ بقطع التصرف في رقبتھ حبس مال یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عین

  . )٣(على مصرف مباح موجود"
وعرفھ المناوي بأنھ : حبس المملوك وتسبیل منفعتھ مع بقاء عینھ 

ودوام الانتفاع بھ من أھل التبرع على معین یملك بتملكھ أوجھة عامة 

  . )٤(غیر معصیة قرباً إلى الله تعالى" في
  

بیس الأصل بأنھ  : تح عرفھ ابن قدامھ تعریف الوقف عند الحنابلة  :

  . )٥(وتسبیل المنفعة"
ویعتبر ھذا التعریف من أحسنھا لا تساقھ بالدقة والوضوح وھو 

مأخوذ من حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم لما أراد عمر أن یتقرب 

 )٦(بأرض أصابھا في خیبر فقال لھ " حبس الأصل وسبل الثمرة"
لعین على حكم ملك بأنھ  : حبس ا الحنفیة فقھاءویعرفھ جمھور 

                                                           

أبو عبداالله محمد بن قاسم الرصاع ، المكتبة  ٤٢٠شرح حدود ابن عرفة ص   -   ١

  العلمیة . 

 –ط دار المعارف  ٩٨،  ٩٧ص  ٤ـ الشرح الصغیر للدردیر على مختصر خلیل  ج -  ٢

  مصر  . 

  .  ٣٥٨ص  ٥المنهاج للنووي مع شرحه نهایة المحتاج للرملي جـ  -   ٣

نقلاً عن الوقف مفهومه وفضله  ٧٣٢التوقیف على مهمات التعاریف للمناوى ص  -  ٤

مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربیة السعودیة ، مكة  ٢٨٥ص  ١وأنواعه جـ 

  هـ .  ١٤٢٢في شعبان المكرمة 

  لابن قدامه المقدسي ط دار هجر  .  ١٨٤ص  ٨المغني جـ  -  ٥

   ١٢٥٥ص  ٣، ومسلم جـ  ٤١٨ص  ٥الحدیث رواه البخاري جـ  -  ٦



       

 

 ١٥٥٨

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

، ) ١(والتصدق بالمنفعة على جھة من جھات البر ابتداءً أو انتھاءً 
فالفرق بین الحبس والوقف أن الحبس یكون في الأشخاص والوقف 

  . )  ٢(یكون في الأعیان"

والذي نختاره من التعاریف التي ذكرناھا ھو تعریف ابن قدامة ومن 
ة ) . والسبب في اختیارنا وافقھ وھو ( تحبیس الأصل وتسبیل الثمر

  لھذا التعریف دون غیره من التعاریف الأخرى یرجع إلى: 

ـ أن ھذا التعریف اقتباس من قول النبي صلى الله علیھ وسلم لعمر ١
  بن الخطاب ( حبس الأصل وسبل الثمرة ) . 

ــ أن ھذا التعریف لم یعترض علیھ بما اعترض بھ على بقیة ٢

  التعاریف الأخرى . 
أن ھذا التعریف اقتصر على ذكر حقیقة الوقف فقط ولم یدخل في ــ ٣

  .)٣(تفصیلات أخرى

ن التعریف الشرعي للوقف بین التعریف اللغوي والشرعي  : أ العلاقة
یقتضي المنع من التصرف في العین على التأبید وجعل الثمرة في 

عین سبیل الخیر فالعلاقة بینھما قویة فالمنع والتأبید المنصبة على ال

ھي بعض معاني الحبس اللغویة فالتعریف الشرعي ھو اشتقاق من 
 مباحاً اللغویة مع زیادة معان خاصة بالشرع منھا كون المال  معانیھ

  ومنھا تحقق القربة في الجملة  . 

  ثانياً : فضله  : 
للوقف أھمیة كبیرة وفضل عظیم فھو الصدقة الجاریة التي لا تنقطع 

ذلك قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى بعد موت المتصدق ول

                                                           

 ٠ ٤٩٥ــ  ٤٩٤، ص ٣تنویر الأبصار مع الدر المختار بهامش ابن عابدین ج -  ١

ئون الإسلامیة بالكویت ، الطبعة الموسوعة الفقهیة التي تصدرها وزارة الاوقاف والش -   ٢

مادة  "  ٢٨٤ص  ١٦م ، مطبعة ذات السلاسل بالكویت دـ  ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩الثانیة 

 حبس  " 

، مخطوط في مكتبة كلیة ٧بحث بعنوان في الوقف للشیخ / بدر عبدالباسط ، ص -  ٣

 ) .  ٢٧٥الشریعة والقانون بجامعة الأزهر تحت رقم (



       

 

 ١٥٥٩

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

مبیناً ھذا الفضل العظیم  " إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاثة 
  .  )١(، صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ"

وقال صلى الله علیھ وسلم " إن مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ 

لحاً تركھ ومصحفاً ورثھ أو بعد موتھ علماً علمھ ونشره وولداً صا

مسجداً بناه او بیتاً لابن السبیل بناه أو نھراً أجراه أو صدقة أخرجھا 

  . )٢(من مالھ في صحتھ وحیاتھ یلحقھ من بعد موتھ"

ن أعظم سبل موالأحادیث في ذلك كثیرة ومتعددة وكلھا تدل على أنھ 

 لمساجدالخیر ومن أنفع طرق البر فكان سبباً في تشیید الجوامع وا

والكتاتیب والمدارس وتحصیل العلوم والمعارف وتحفیظ القرآن 

وتدریس العلوم الشرعیة وتوصیل الخیر والنفع لطبقات  الكریم

الموقوف علیھم والوقف یستھدف فائدة الجمیع وكان لھ دور أساسي 

الأحقاب  مرفي إقامة المؤسسات الاجتماعیة في العالم الإسلامي على 

ات ومنبعاً غزیراً یفیض بالبر والبركات فكم عصم فكان مصدر للخیر

أسراً كثیرة وبیوتاً عدیدة من ویلات الشقاء وآلام الجوع ومرارة 

الحرمان وكم حمى أفراداً وجماعات من البؤس والفقر والتشرد 

والتسول وأنقذھم من المرض والموت بعد ان كان الحزن یلازمھم 

  )٣(والبؤس یطاردھم.

نجمل فضل الوقف وأھمیتھ في تحقیق مصالح ھذا ویمكن لنا أن 

  عظیمة للإسلام والمسلمین ومنھا:

إتاحة الفرصة للمسلم حتى یستزید من الخیر وفتح باب عمل  - ١

الخیر الذي یساعد المسلم على استمراریة ثوابھ أثناء حیاتھ 

                                                           

 الحدیث سبق تخریجه   -  ١

ط عیسى الحلبي تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي  ٨٨ص  ١الحدیث رواه ابن ماجه جـ  -  ٢

 للإمام الصنعاني  .  ٨٨ص  ٣وسبل السلام جـ 

بحث بعنوان الوقف مفهومه وفضله وشروطه  ٦٢ص  ١مؤتمر الأوقاف الأول جـ  -  ٣

 وأنواعه د/ أسماعیل إبراهیم حسنین البدوي . 



       

 

 ١٥٦٠

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

قال صلى الله علیھ وسلم " إذا مات العبد انقطع  وبعد موتھ .

جاریة ، أو علمٌ ینتفع بھ ، أو ولد  عملھ إلا من ثلاث صدقة

  صالح یدعو لھ " . رواه مسلم .

في قیام دور العبادات والمحافظة علیھا فإن  أنھ سبب رئیس - ٢

أغلب المساجد على مدى التاریخ قامت على تلك الأوقاف بل 

ف وأجرة القائمین ل ما یحتاجھ المسجد من فرش وتنظیإن ك

ف . قولھ علیھ الصلاة إنما كان مدعوماً بھذه الأوقاعلیھ 

والسلام " من بنى مسجداً � بنى الله لھ في الجنة مثلھ " رواه 

 ). ٥٣٣مسلم في صحیحھ عن عثمان رضي الله عنھ برقم (

المحافظة على الناحیة العلمیة في المجتمع الإسلامي فمما لا  - ٣

شك فیھ أن دور العلم والمدارس الإسلامیة في شتى الفنون 

اً على الأوقاف الإسلامیة فكان لھذه الأوقاف كان معظمھا قائم

وقال  الید الطولى في تقدم الحضارة الإسلامیة وانتشارھا .

رسول الله صلى الله علیھ وسلم " إن مما یلحق المؤمن من 

عملھ وحسناتھ بعد موتھ علماً نشره، وولداً صالحاً تركھ، 

بناه ، أو ومصحفاً ورثھ، أو مسجداً بناه، أو بیتاً لابن السبیل 

نھراً أجراه، أو صدقة أخرجھا من مالھ في صحتھ وحیاتھ 

تلحقھ بعد موتھ " رواه ابن ماجھ عن أبي ھریرة رضي الله 

 عنھ بإسناد حسن . 

مساعدة الضعفاء والمحتاجین والأخذ بأیدیھم وانتشالھم من  - ٤

براثن الفقر والفاقة فإن غالب الأوقاف یراعى فیھا الضعفاء 

لھ علیھ الصلاة والسلام " اتقوا النار ولو بشق قو والمساكین .

تمرة " رواه البخاري في صحیحھ عن عدي بن حاتم برقم 

)١٤١٧ . ( 

تجاه مجتمعھ  ھترابط المجتمع وإشعار المسلم بمسؤولیات - ٥

جئ ودور الأیتام وربطھ بھ من خلال بناء المستشفیات والملا



       

 

 ١٥٦١

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

[سورة  الْبرِِّ وَالتَّقْوَىوَتَعَاوَنُوا عَلىَ قولھ تعالى  وحفر الآبار .

 ] .٢المائدة آیة 

صلة الأرحام والأحباب وذلك بما یوقفھ المسلم على قرابتھ  - ٦

وذوي محبتھ مما لھ الأثر الكبیر في ترابط الأسر وإشاعة 

.  .) ١(بة  والألفة بینھمتروح التعاون بین أفرادھا وانتشار المح

فقال یارسول الله  جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله علیھ وسلم

" إن الله تعالى یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " 

وإن أحب مالي إليَّ " بیرحاء " وإنھا صدقة فقال النبي صلى 

الله علیھ وسلم " بخٍ بخٍ " ذلك مالٌ رابح وإني أرى أن تجعلھا 

  في الأقربین " متفق علیھ . 

   

                                                           

بیان من علماء الأزهر ،  ٤٥لامیة في الوقف الخیري والأهلي ص حكم الشریعة الإس  -   ١

  هـ المطبعة السلفیة لصاحبها محب الدین الخطیب  .  ١٣٤٦طبعة 



       

 

 ١٥٦٢

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  المبحث الثاني

  أركانه أنواع الوقف وشروطه و

  
  : أنواعه  أولاً

قسم  المحدثون الوقف تقسیمات مختلفة باعتبارات مختلفة ومن أھم 

ھذه الاعتبارات تقسیمھ باعتبار الجھة الموقوف علیھا وقد قسموه 

  باعتبارھا إلى ثلاثة أنواع  : 
الوقف الخیري أو الوقف العام وھو الذي یقصد  النوع الأول  :

إلى جھات البر التي لا تنقطع سواء  الواقف منھ صرف ریع الوقف

كانت أشخاصاً معینین كالفقراء والمساكین أم جھات بر عامة 
كالمساجد والمدارس والمستشفیات إلى غیر ذلك ، فمن وقف داره أو 

أرضھ لینفق من غلتھا على المحتاجین  أو على مستشفى وقفاً مؤبداً 

مدة معینة كعشر  كان خیریاً وكذلك إذا جعلھا وقفاً على جھة البر
سنوات مثلاً ثم من بعدھا على أشخاص معینین كأولاده مثلاً وإنما 

سمي ھذا الوقف خیریاً لاشتمال نفعھ على المجالات والأھداف 

  .) ١(الخیریة العامة.
   )٢(ومن أمثلة الوقف الخیري وقفیة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

  

ھو ما یطلق علیھ الوقف الوقف الأھلي أو الخاص : و النوع الثاني  :
لأولاده ثم إلى جھة بر لا  الذري وھو تخصیص ریع للواقف أولاً ثم

ومن بعدھم على تنقطع كأن یقف أرضھ على نفسھ ثم على أولاده 

مسجد معین وقد یكون الوقف كلھ خیریاً وقد یكون كلھ أھلیاً وقد یكون 

                                                           

د/ نزیه حماد ، المعهد العالمي للفكر  ٣٥٤معجم المصطلحات الاقتصادیة ص  -  ١

  الإسلامي  . 

 الحدیث أخرجه البخاري ومسلم وغیرهما عن ابن عمر   -  ٢



       

 

 ١٥٦٣

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

من غلتھ بعضھ خیریاً وبعضھ أھلیاً كأن یقف عقاراً ویجعل جزءاً 
  . )١(لأولاده وجزءاً منھ للمسجد أو للمحتاجین

مي في راخرج الدفقد أ ومن أمثلة الوقف الأھلي وقف الزبیر بن العوام

ن الزبیر جعل داره صدقة على بنیھ لا تباع سننھ عن ھشام عن أبیھ أ
ولا تورث وأن للمردودة من بناتھ أن تسكن غیر مضرة ولا مضار 

، ومعنى المردودة أي   )٢(ج فلا حق لھابھا فإن ھي استغنت بزو

 ةفي وقفیة واحد يالمطلقة ویمكن أن یشترك الوقفین الأھلي والخیر
    - وھو ما یسمى بالوقف المشترك وھو النوع الثالث وفیما یلي بیانھ  :

الوقف المشترك وھو ما جعل إلى الذریة وجھة البر  النوع الثالث  :

ف ما لھ على ذریتھ ویجعل في وقت واحد كأن یقف الواق فيمعاً 
ن لجھة البر ویستأنس لذلك بما روى أالوقت نفسھ سھماً معیناً 

الحوائط السبعة التي وقفھا النبي صلى الله علیھ وسلم كان یأكل ھو 

  .) ٣(منھا ویطعم
جاء في المغني : وإن وقف داره على جھتین مختلفین مثل أن یقفھا 

و ثلاثاً أو كیفما شاء جاز وسواء على أولاده وعلى المساكین نصفین أ

على أولاده وعلى المساكین او على جھة أخرى  الموقوفجعل مآل 
  )٤(.سواھم

ویمكن التمثیل لھذا بوقف عثمان بن عفان رضي الله عنھ بئر رومة ، 

فقد ورد أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قدم المدینة ولیس بھا ماء 

                                                           

للدكتوران :  ٤٥٧،  ٤٥٦أحكام الوصیة والمیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة ص  -  ١

م  ، الناشر مكتبة  ١٩٨٩هـ  ١٤١٠زكي الدین شعبان وأحمد الغندور ، الطبعة الثانیة 

 الفلاح بالكویت . 

والسنن الكبرى  ٣٣٠٠الحدیث أخرجه الدارمي في سننه ، كتاب الوصایا تحت رقم  -  ٢

   ١٦٦ص  ٦ي جـ للبیهق

بأسانید متعددة وأورده ابن هشام في  ٥٠٣،  ٥٠١ص  ١رواه ابن سعد في الطبقات جـ  -   ٣

  ٤٧ص  ٦وأورده السهیلي في الروض الأنف جـ  ٩٩ص  ٣السیرة جـ 

 م .  ١٩٩٢هـ  ١٤١٢لابن قدامة المقدسي ، الطبعة الثانیة  ٢٣٣ص  ٨المغني جـ  -  ٤



       

 

 ١٥٦٤

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

فیجعل فیھا دلوه مع دلاء  رومة فقال من یشتري قال غیریستعذب 
في الجنة قال عثمان فاشتریتھا من صلب  المسلمین....... بخیر منھا

وبما رواه البیھقي في سننھ أن أنساً وقف داراً لھ بالمدینة   ) ١(مالي

  . )٢(فكان إذا حج مر بالمدینة فنزل في داره
  أركان الوقف وشروطه : ثانياً: 

  للوقف أربعة أركان ھي  :

  المال الموقوف                          –٢       لشخص الواقف   ا – ١ 
  الصیغة المعتبرة   – ٤الجھة الموقوف علیھا         - ٣  

  ركن من ھذه الأركان الأربعة شروط سنذكرھا فیما یلي  :  ولكل

بأنھ من  ف وھو " المحبس  " وعرفھ ابن عرفةالواق :  الركن الأول
فھو صاحب المال الذي حبسھ بإرادتھ لجھة   )٣(صح تبرعھ وقبولھ منھ

  لجماعة حددھم وعینھم  . من جھات البر أو 

  ویشترط في الواقف شروط منھا  : 
ن الصبي لیس و وقف الصبي شیئاً لا یصح وقفھ لأالبلوغ : فل - ١

 .)٤(یكون الصبي ممیزاً أو غیر ممیز أھلاً للتبرع ویستوي أن

ن الوقف من لأالعقل : فلا یصح الوقف من المجنون  - ٢
نھ إزالة الملك بدون عوض والمجنون التصرفات الضارة إذ إ

. والوقف لا یصح من  )٥(لیس من أھل التصرفات الضارة

المجنون ولا المعتوه لأن الواقف یشترط فیھ أن یكون متمتعاً 

                                                           

   ٢٣٥ص  ٦ي سننه  في كتاب الأحباس جـ الحدیث أخرجه النسائي ف -  ١

 للبیهقي .  ١٦١ص  ٦السنن الكبرى جـ  -  ٢

 .  ٤١٣شرح حدود ابن عرفة ص  -  ٣

للشیخ محمد أبو زهرة رحمه االله تعالى طبعة دار الفكر  ١٢٩محاضرات في الوقف ص  -   ٤

  العربي   

 ١٤١٩یز الطبعة الأولى د/ أمیر عبدالعز  ١٦٢٧فقه الكتاب والسنة المجلد الثالث ص  -   ٥

 م ، الناشر دار السلام للطباعة القاهرة .١٩٩٩هـ 



       

 

 ١٥٦٥

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

لعاقل ممن یصح تصرفھ وھو ابأھلیة الأداء الكاملة بأن یكون 
 المكلف الرشید .

محجور علیھ لسفھ ولو أجازه ولیھ محافظة على أن یكون غیر  - ٣

مصلحتھ إلا إذا وقف على نفسھ وعلى ذریتھ من بعده ثم على 
جھة بر دائمة فیصح لما في ذلك من صیانة مالھ ، وقال أبو 

، )١(یوسف بصحة وقف السفیھ على نفسھ وعلى ذریتھ من بعده

 نفاقمواضع الإ فيكالسفیھ وھو الإنسان الذي ینفق  الغفلة وذو
 . المالیة فلا یستطیع فھمھا  ولكنھ یغبن في المعاملات

أن المدین الذي  یرى جمھور الفقھاء :ألا یكون الواقف مدیناً  - ٤

موالھ یجوز الحجر علیھ ویجوز أن یبیع یستعرق دینھ كل أ
القاضي بعض أموالھ لسداد دینھ ولو لم یحجر علیھ ولو كان 

الذین  –ور العلماء دینھ غیر مستغرق لأموالھ ، واتفق جمھ

 –أجازوا الحجر على المدین إذا كان دینھ مستغرقاً كل أموالھ 
على أنھ لا یجوز أن یقف شیئاً من الأموال التي حجر علیھا 

    )٢(فیھا إلا بإذن الغرماء.

لأن الإكراه یفسد الاختیار ویعدم الرضا :  أن یكون مختاراً  - ٥
با� بعد إیمانھ إلا  وھذا الشرط یدل علیھ قولھ تعالى " من كفر

 . )٣(من أكره وقلبھ مطمئن بالإیمان"

وقول الرسول صلى الله علیھ وسلم " رفع عن أمتي الخطأ  
   )٤(والنسیان وما استكرھوا علیھ"

  

                                                           

 م . ١٩٣٨أمین نخلة ، طبعة صیدا ، لبنان  ١٨أحكام الوقف ص  -  ١

  ٧٠ص  ١الوقف مفهومه وفضله وأنواعه جـ  -  ٢

   ١٠٦سورة النحل الآیة  -  ٣

 ٥٦ص  ٢ني الآثار جـ والطحاوي في شرح معا ٢٠٤٥الحدیث أخرجه ابن ماجه برقم  -  ٤

     ١٩٨ص  ٢والحاكم جـ 



       

 

 ١٥٦٦

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

وخالف زفر جمھور الفقھاء فاعتبر الاختیار من شروط النفاذ 
  .  ) ١(لا من شروط الصحة

الوقف یزیل الملك  الحریة : فلا یصح الوقف من العبد لأن - ٦

، وقد خالف الظاھریة في ھذا فقرروا  )٢(من أھل الملك والعبد
أن العبد یملك ما یؤل إلیھ بمیراث أو تبرع وقد اتفق الفقھاء 

على أن وقف العبد یجوز إذا كان بإذن مولاه لأنھ یكون نائباً 

عنھ وتجوز نیابة العبد ویقرر الشیخ أبو زھرة أن إذن السید 
 .) ٣(وقف بالتوكیل جائزإنابة وال

وقت الوقف  : فلا  أن یكون الواقف مالكاً للموقوف ملكیة تامة - ٧

یصح وقف شيء وھب لھ قبل أن یقبضھ من الواھب أو وقف 
الشيء المبیع في مدة الخیار وھذا رأي الشافعیة والحنابلة 

والظاھر من مذھبھما ولكنھم أجازوا وقف المنفعة فقرروا أنھ  

و المنفعة التي ف  أن یكون مالكاً للذات أي الواقیشترط ف
، وھناك شروط أخرى لكن نكتفي بھذا القدر لننتقل   )٤(وقفھا.

بعد ذكر الشروط السبعة نقول : " للحدیث عن الركن الثاني : 

المتفق علیھ من ھذه الشروط البلوغ والعقل وألا یكون الواقف 
للموقوف  مدیناً وأن یكون مختاراً وأن یكون الواقف مالكاً 

ملكیة تامة والمختلف فیھ من ھذه الشروط ھو شرط الحریة 

                                                           

أحمد بن محمد بن حجر الهیثمي دار  ٢٣٦ص  ٦تحفة المحتاج بشرح المنهاج جـ  -   ١

   ٢٠٥ص  ١إحیاء التراث العربي ومؤتمر الاوقاف الأول جـ 

علاء الدین الكاساني طبعة دار   ٢١٩ص  ٦بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع جـ  -   ٢

 ٣٧٧ص  ٢راث العربي ومغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج جـ إحیاء الت

  م  .  ١٩٥٨هـ  ١٣٧٧الشربیني الخطیب ، طبعة مصطفى الحلبي بمصر 

 لأبي زهرة  .  ١٢٧محاضرات في الوقف ص  -  ٣

علاء الدین الكاساني ، طبعة مؤسسة التاریخ العربي  ٢١٩ص  ٦بدائع الصنائع جـ  -  ٤

 م  .  ١٩٩٧هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى  –بنان ل –ببیروت 



       

 

 ١٥٦٧

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

والذي خالف فیھ أبو یوسف حیث قال بصحة وقف السفیھ 
 وكذلك الظاھریة " . 

  

  
  الموقوف علیھ  : الركن الثاني  : 

عرفھ ابن عرفھ بأنھ : ما جاز صرف منفعة الحبس لھ أو فیھ ، فقولھ 

قلاً وقولھ  " فیھ  " إن كان الموقوف " لھ  " إن كان الموقوف علیھ عا
  )١(علیھ غیر عاقل.

  وقد اشترط الفقھاء فیھ شروطاً منھا  : 

أن یكون أھلاً للتملك حقیقة أو حكماً : فالأول  كزید والفقراء  - ١
جد ورباط وسبیل فلا یصح الوقف على من لا سوالثاني كم

 )  ٢(یملك  كبھیمة والمیت والجن والشیاطین.

ة إلى أن الأھلیة لا تشترط أن تكون موجودة في الحال  وذھب المالكی
ح وتوقف الغلة إلى أن یوجد بل ولو كانت ستوجد كمن سیولد فیص

فترجع إلى  ما لم یوجد مانع من الوجود كموت ویأس منھ فیعطاھا

المالك أورثتھ خلافاً للحنابلة والشافعیة أما الحنفیة فیرون أن لا یدخل 
  ) ٣(أحد. في ملك   

ذا كان الموقوف  علیھ غیر معین فیشترط أن یكون معلوماً وأن وإ

یكون جھة خیر وبر یحتسب الإنفاق علیھا قربة � تعالى مثل الوقف 
  . )٤(والأقارب والقناطر وإصلاح الطرق.على الفقراء والعلماء 

وھذا عند الشافعیة والحنابلة حیث ذھبوا إلى عدم جواز الوقف على 

جل غیر معین أو على من یختاره فلان وعللوا مجھول كالوقف على ر
                                                           

   ٤١٣شرح حدود ابن عرفه ص  -  ١

  ٣٧ص  ٥والمغني جـ  ٧٧ص  ٤الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي جـ  -  ٢

 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة   -  ٣

ط دار إحیاء التراث العربي  ،   ٤٢٢،  ٤٢١،  ٣٩٥ص  ٣حاشیة ابن عابدین جـ  -   ٤

  ط دار الكتاب العربي بیروت .  ١٢٢ص  ٦یروت والمنتقى للباجي جـ ب



       

 

 ١٥٦٨

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

لرأیھم بأن الوقف تملیك منجز فلم یصح في مجھول كالبیع والھبة 
بینما ذھب الحنفیة والمالكیة إلى عدم اشتراط كونھ معلوماً فیصح 

الوقف عندھم على المعدوم والمجھول ، كما ذھبوا إلى القول بأن 

حربیاً جائز وبره بنص  وقف المسلم على غیر المسلم إذا لم یكن
القرآن لیس منھیاً عنھ قال تعالى  " لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم 

،  )١(في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم"

فھذه الآیة دعت إلى بر الذین لم یقاتلوا  )٢(فبعدھا وصلت أسماء أمھا"
علیھم جاز الوقف علیھم  المسلمین والبر صدقة وإذا جازت الصدقة

   )٣(كالمسلمین.

أن یكون الموقوف علیھ نفعاً مأذوناً فیھ شرعاً : فلا یصح  - ٢
الوقف على جھة معصیة لا من مسلم ولا غیره كوقف السلاح 

في قتال غیر جائز لأن في ذلك عون على معصیة والوقف 

یقصد بھ غالباً القربة إلى الله تعالى وقد حدد الحنفیة اعتبار 
 قربة بأمرین اثنین ھما  : ال

  الأول  : أن یكون الموقوف علیھ قربة في نظر الشریعة .

  ) ٤(ن یكون قربة في اعتقاد الواقف.الثاني : أ
: فلو كانت مجھولة لا كون الجھة الموقوف علیھا معلومة أن ت - ٣

یصح الوقف قال الخرتي : وإذا لم یكن الوقف على معروف 

ھ في المغني : وجملة  ذلك أن أو بر فھو باطل قال ابن قدام
الوقف لا یصح إلا على من یعرف كولده وأقاربھ ورجل معین 

ن القناطر وكتب الفقھ والعلم والقرآأو على بر كبناء المساجد و

                                                           

  ٨سورة الممتحنة الآیة  -  ١

 الحدیث متفق علیه  .  -  ٢

للشربیني ، ط دار إحیاء التراث العربي بیروت وكشاف  ٣٧٩ص  ٢مغنى المحتاج جـ  -  ٣

  للبهوتي ، ط دار الفكر العربي بیروت  . ٢٤٦ص  ٤القناع جـ 

لابن نجیم المصري . الطبعة الثانیة ،  ٢٠٤ص  ٥بحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ ال -   ٤

 بیروت دار المعرفة . 



       

 

 ١٥٦٩

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

والسقایات وسبیل الله ولا یصلح على غیر معین والمقابر 
كرجل أو امرأة لأن الوقف تملیك للعین أو للمنفعة فلا یصح 

  )١(وھو قول الحنفیة والحنابلة.عین كالبیع والإجارة على غیر م

أن یكون الوقف على جھة لا تنقطع  : وھذا الشرط لأبي حنیفة  - ٤
ومحمد بن الحسن وھذا الشرط مبني على اشتراطھما تأبید 

الوقف وجعل جھة الوقف منقطعة ینافي اشتراط التأبید ولم 

على  : یصح الوقفرط ھذا الجمھور وأبو یوسف وقالوایشت
جھة تنقطع ثم بعد انقطاعھا یكون للفقراء على رأي أبي 

یوسف أو یكون لأقرب فقراء عصبة الواقف ویتساوى الذكر 

والشروط المتفق علیھا ھي : أن یكون الموقوف  )٢(والأنثى.
علیھ نفعاً مأذوناً فیھ شرعاً وأن تكون الجھة الموقوف علیھا 

یكون أھلاً للتملك  معلومة أما الشروط المختلف فیھا فھي أن

 حقیقة أو حكماً وأن یكون الوقف على جھة لا تنقطع . 
  

  المال الموقوف :  الركن الثالث  :

  واشترط الفقھاء فیھ شروطاً منھا  : 
أن یكون مملوكاً في ذاتھ عند وقفھ فلو كان غیر مملوك لھ  - ١

وقت الوقف كان الوقف غیر صحیح لأن الوقف تملیك ولا 

 یُملك ما لا یملك . یجوز للإنسان أن
أن یكون مالاً متقوماً وھذا شرط متفق علیھ فلا یصح وقف ما  - ٢

لیس بمال كالتراب المبذول ولا وقف غیر المتقوم وھو ما تمت 

حیازتھ ولم یبح الانتفاع بھ شرعاً كالخمر والخنزیر لأن الوقف 
یدخل في المالیة وصدقة جاریة وھذه یحرم الانتفاع بھا شرعاً 

الواقف ولم یملك العین فمن  لكیة المنافع إذا ملكھاعند الما

استأجر داراً مدة معینة فلھ وقف منفعتھا في تلك المدة وینتھي 
                                                           

  لابن قدامه المقدسي ط دار إحیاء التراث العربي  ٣٧٦ص  ٥المغني جـ  -  ١

  ٣١١ص  ١مؤتمر الأوقاف الأول جـ  -  ٢



       

 

 ١٥٧٠

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الوقف بانتھائھا لأنھم لا یشترطون فیھ التأبید ولا یصح عند 
 .  )١(الحنفیة وقف المنافع لأنھا لیست أموالاً عندھم.

یكون منتفعاً بھ مع  : أناد البعض فقال أن یكون منتفعاً بھ وز - ٣

بقاء عینھ فلو كان لا ینتفع بھ إلا بالإتلاف مثل المأكول 
والمشروب والذھب والفضة فوقفھ غیر جائز ونسب ابن قدامھ 

وأجاز المالكیة ) ٢(ھذا القول إلى عامة الفقھاء ، وأھل العلم

وقف النقود للقرض ویقوم رد بدلھا مقام بقاء عینھا وكذا 
عرفوا الموقوف بأنھ  : ما ملك من ذات أو  الطعام للسلف ولذا

منفعة ولو حیواناً رقیقاً أو غیره یوقف على مستحق للانتفاع 

  )٣(و طعاماً وعیناً للسلف.بخدمتھا أو ركوبھ أو الحمل علیھ أ
أن لا یتعلق حق الغیر بھ فإن تعلق بھ حق الغیر فلا یجوز  - ٤

لمستأجر من ا العقار وقفھ ومن ھنا قال المالكیة لا یجوز وقف

الأرض والدیار والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر 
وبعد ذكر ھذه الشروط الأربعة للمال الموقوف  )٤(والطرق.

تبین لنا أنھا محل اتفاق بین الفقھاء ولم یختلفوا في شرط واحدٍ 

منھا وإن كان بعضھم اختلف عن بعض في تفاصیل ھذه 
 الشروط .

  غة الوقف وما یقوم مقامھا  : صی الركن الرابع  :

ینعقد الوقف بما یدل على التسبیل والتحبیس قولاً كان أو فعلاً والقول 
لیھ المالكیة إما صریح أو كنایة فالأول : كحبست ووقفت وھذا ما ع

: كتصدقت على أن یقترن بھ ما یدل على الحبس والشافعیة والثاني 

مھور الفقھاء على إنشاء كأن یكون على جھة لا تنقطع  ، وقد اتفق ج
                                                           

 سلامي ، بیروت .  للونشریسي ط دار الغرب الإ ٣٠٤ص  ٧المعیار المعرب جـ  -  ١

لابن مفلح المقدسي عالم  ٥٨٣،  ٥٨٢ص  ٤والفروع جـ  ٢٧٣ص  ٥المغني جـ  -  ٢

  الكتب . 

  ١٠٢ص  ٤الشرح الصغیر مع حاشیة الصاوي علیه جـ  -  ٣

   ٢٩٩ص  ١مؤتمر الأوقاف الأول جـ  -  ٤



       

 

 ١٥٧١

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الوقف بالإیجاب الذي یصدر من الواقف ولا یتوقف الأمر على القبول 
یتصور منھ الرفض مثل  أو لاإذا كان الموقوف علیھ لیس معیناً 

   )١(المساجد والملاجئ والمستشفیات والفقراء.

  
  ویشترط في صیغة الوقف ثلاثة شروط تتعلق بأوصافھا وھي  : 

ومعناه أن لا یكون معلقاً على شيء  : منجزاً أن یكون الوقف  - ١

في المستقبل فلا یجوز إذا حضر غائبي أو شفى مریض أو في 
أول الشھر فدارى وقف على كذا وقد أجاز الحنفیة في إحدى 

المستقبل وأبطلوه في  الروایتین عنھم الوقف المضاف إلى

 خرى ویكون الوقف المعلق " غیر المنجز  " باطلاً الروایة الأ
لا تترتب علیھ آثاره عند جمھور الحنفیة والشافعیة والحنابلة 

أما عند المالكیة فیجوز الوقف المعلق ولا یشترط في صحتھ 

 . ) ٢(التنجیز.
: كأن یقول وقفت أرضي صیغة الوقف بشرط باطل ألا تقترن  - ٢

لمدارس المدینة على أن تظل الأرض ملكاً لي فالعقد باطل 

قھاء تأثیر الشرط الباطل في الوقف والشرط باطل ویستثنى الف
على المسجد فیبطل الشرط ویكون العقد صحیحاً ویعتبر 

 ) ٣(الواقف ملزماً بما تلفظ بھ  فلا یجوز لھ التراجع عن موقفھ.

التأبید : وھذا شرط شرطھ الجمھور عدا المالكیة ومعناه : أن  - ٣
ة لا یكون الواقف مؤقتاً بزمن كسنة أو سنتین فإذا اقترن بصیغ

                                                           

القبول في  أنه لا یشترط ١٩٤٦الصادر في  ٤٨قررت المادة التاسعة من القانون رقم   -  ١

صحة الوقف ولا في استحقاقه إلا إذا كان الموقوف علیه جهة لها من یمثلها قانوناً 

  ٨٢ص  ١فیجب قبوله ، مؤتمر الأوقاف الأول جـ 

 ٧٣٠ص  ١ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ  ٣٦٦ص  ٥المغني لابن قدامه جـ  -    ٢

  عبدالرحمن سلیمان ، دار  إحیاء الكتب العربیة  . 

زهدي یكن طبعة بیروت  ٢٣،  ٢٢قانون الوقف الذري ومصادره الشرعیة في لبنان ص  -   ٣

  م .  ١٩٤٧



       

 

 ١٥٧٢

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الوقف ما یدل على التأقیت فھو باطل ومثلھ إذا وقف على جھة 
تنقطع فإن ھذا تأقیت معنى فالوقف باطل لفساد الصیغة لأن 

المقصود من الوقف ھو دیمومة التصدق وھذا یقتضي إنشاء 

وبناء علیھ اشترط الحنفیة في  )١(الوقف على سبیل التأبید.
تفع بھ على سبیل الموقوف أن یكون عقاراً لأنھ ھو الذي ین

التأبید بخلاف المنقول ویرى أبو یوسف أن الوقف یصح عند 

أما المالكیة فإنھم لا یشترطون تأبید  )٢(فقدان شرط التأبید
، وعند الحنابلة إذا  )٣(الوقف سواء أكان الوقف أھلیاً أم خیریاً 

علق الواقف انتھاء الوقف على شرط أو حدد نھایة لھ ففي 

. وبعد ذكر شروط صیغة الوقف )٤(مذھب"صحتھ قولان في ال
وما یقوم مقامھا تبین لنا أن ھناك شرط واحدٌ وھو من الشروط 

المتفق علیھا بین الفقھاء وھو ألا تقترن صیغة الوقف بشرط 

أن  باطل وأما الشروط المختلف فیھا بین الفقھاء فھي شرطي
یكون الوقف منجزاً وأن یكون على التأبید فقد وقع فیھا 

  لافُ بین الفقھاء كما بینا . الخ

   

                                                           

  وزارة الأوقاف الكویتیة ، دار الفكر .  ١٠٥٧ص  ٢معجم الفقه الحنبلي جـ  -  ١

البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه الحاشیة المسماة منحة الخالق على البحر الرائق  -  ٢

  للشیخ ابن عابدین ، الطبعة الأولى   ٢١٣ص  ٥جـ 

د/ زكي الدین  ٥١٥،  ٥١٣أحكام الوصیة والمیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة ص  - ٣

  م مكتبة الفلاح بالكویت  . ١٩٨٩هـ  ١٤١٠شعبان ود/ أحمد الغندور ، الطبعة الثانیة 

  ١٠٥٧ص  ٢معجم الفقه الحنبلي جـ  -  ٤



       

 

 ١٥٧٣

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  المبحث الثالث

  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي

یعد الوقف وسیلة التكافل الاجتماعي بین الأمة الإسلامیة وإیجاد 

في المجتمع وھو عامل من عوامل تنظیم الحیاة بمنھج جدید  التوزان
لعمل ویحفظ یرفع من مكانة الفقیر ویقوي ویعین العاجز والعاطل عن ا

حیاة المعدوم من غیر مضرة بالغني ولا ظلم یلحق بالفقیر وإنما یحفظ 

لكل حقھ بغایة الحكمة والعدل فتحصل المودة والألفة والتقارب ویعم 
  .الاستقرار والتعاون والتعایش بین أفراد المجتمع 

  
، یتكافل ، تكافلاً فھو متكافل ، تكافل تكافل :معنى التكافل في اللغة

، كفل بعضھم بعضاً ، تكافلوا في الشدائد تعایشوا وتضامنوا وم ،الق

عندما یتكافل أبناء الأمة یصبحون قوة لا یسُتھان بھا . وفي الحدیث ( 

تكفل الله لمن جاھد في سبیلھ لا یخُرجھ من بیتھ إلا الجھاد في سبیلھ 
ه النسائي في سننھ ، كتاب وتصدیق كلمتھ أن یدُخلھ الجنة ) روا

، باب ما تكفل الله عز وجل لمن یجاھد في سبیلھ ، حدیث رقم دالجھا

)٣١٢٢. (  
والتكافل الاجتماعي معناه اللغوي من الكفالة بما یعني المساعدة 

والإعانة وبكلمات أخرى المساعدة على تحقیق حاجات الشخص 

المكفول كما یندرج تحتھ مفھوم التعایش المتبادل والمساعدة لمجموعة 
   . )١(من الأشخاص 

  
: ھو الحالة التي یحرص فیھا أفراد التكافل الاجتماعي اصطلاحاً

المجتمع على العنایة ببعضھم البعض بحیث یقدم الأغنیاء المساعدة 

للفقراء ویوفر القوي الحمایةُ لغیره من الضعفاء ویقف أفراد المجتمع 

                                                           

 ماعي في معاجم اللغة العربیة .معنى التكافل الاجت -  ١



       

 

 ١٥٧٤

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

مع بعضھم البعض في لحظات الضعف والأحزان ویشاركوھم لحظات 
  . )١(لفرحالنجاح وا

یعد التكافل الاجتماعي من أھم الأسس التي یقوم علیھا المجتمع في 

الإسلام والتي تضمن سعادتھ وبقاءه في إطار من المودة والأمن 
  والوحدة والسلام  

  

ى ذمة لتتقوى : الانضمام  : أي ضم ذمة إل ھو والمعنى اللغوي للتكافل
جتمع یتعین علیھ عون أحدھما بھذا الضم أي أن كل فرد من أفراد الم

من الحیاة  الأدنىأخیھ المحتاج حتى یضمن لھ على الأقل المستوى 

الكریمة وضمان وجود الاحتیاجات الأساسیة وذلك لجمیع أفراد 
   ،جنسیة المجتمع دون التفرقة بین دیانة أو

  

  مفھوم التكافل الاجتماعي اصطلاحا: 
ى المصالح العامة أن یكون أفراد المجتمع مشاركین في المحافظة عل

والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادیة والمعنویة بحیث یشعر كل 

فرد فیھ أنھ إلى جانب الحقوق التي لھ أن علیھ واجبات للآخرین 
وخاصة الذین لیس باستطاعتھم أن یحققوا حاجاتھم الخاصة وذلك 

  بإیصال المنافع إلیھم ودفع الأضرار عنھم .

الشعور بالتعاطف السلبي والوقوف عند ھذا الحد فالتكافل لا یعني فقط 
الفعل الإیجابي أكد العلماء أن التكافل  یصاحبھولكن یجب أن 

  الاجتماعي ینقسم إلى قسمین  : 

قسماً مادیاً ، وقسماً معنویاً ، فالقسم المادة ھو المساعدة المادیة 
الغنا  بالأموال كي ینقل المحتاج من حالة الفقر إلى حد الكفایة أو حد

 )٢(كما قال سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ " إذا أعطیتم فأغنوا"

                                                           

 ، د/ أحمد یاسین القرالة  .  ١٠التكافل الاجتماعي في الإسلام ، ص -  ١

 من طریق عمر بن دینار  .  ١٧٧٦الأثر ضعیف أخرجه أبو عبید في الأموال  -  ٢



       

 

 ١٥٧٥

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

، وكما قال سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ " إن الله فرض 
   )١(على الأغنیاء في أموالھم بقدر ما یكفي فقرائھم  "

أما التكافل المعنوي : فیأتي في صور أخرى كثیرة لأن احتیاج الإنسان 

ر فقط على الاحتیاجات المادیة ولكنھ یتضمن أشكال أخرى لا یقتص
مثل النصیحة ، الصداقة  ، الود ، التعلیم ، المواساة في الأحزان وغیر 

  . )٢(ذلك

إن الأوقاف أما عن دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي فنقول 
الحاجات  كفایةتطورت تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت مورداً رئیساً في 

ة جمیع المجالات فلا توجد فئة في المجتمع إلا وقد اعتنى بھا وتغذی

، ولقد اھتم الاسلام منذ خلال إنشاء الأوقاف اللازمة لھاالمسلمون من 
الصدر الأول بالتكافل الاجتماعي والترابط الأسري من خلال الحث 

على إنشاء الأوقاف والاھتمام بھا فقد أوقف النبي صلى الله علیھ وسلم 

تابعة لرجل من الیھود على الفقراء والمساكین والمحتاجین  بساتین
  والغزاة وذلك بعد موتھ.

وأوقف عمر رضي الله عنھ كما مر معنا أرضھ بخیبر وھذا عثمان 

رضي الله عنھ قال " قد النبي صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة ولیس 
فیھا بھا ماء عذب غیر بئر رومیھ ، فقال من یشتري بئر رومھ فیجعل 

دلوه مع دلاء المسلمین بخیر لھ منھا في الجنة قال عثمان فاشتریتھا من 

  . )٣(صلب مالي  "
واستمرت الأوقاف في التطور والنمو والازدھار إلى عصرنا الحاضر 

وأسھم الوقف في التكافل الاجتماعي إسھاماً لا نظیر لھ في جمیع 

  .  المجالات الدینیة والتعلیمیة والصحیة والاجتماعیة
                                                           

 رواه الطبراني في الصغیر والأوسط  .  -  ١

، د / المرسي   ٦٢یئة الإسلامیة  ص دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي في الب -  ٢

 هـ ١٤٢٧ - م   ٢٠٠٦السید حجازي مجلة جامعة الملك عبدالعزیز 

من حدیث عثمان  ٣٦٠٨حدیث رقم   ٢٣٥ص  ٦أخرجه السیوطي . سنن النساء جـ  - ٣

  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧بن عفان رضي االله عنه ، القاهرة دار الحدیث 



       

 

 ١٥٧٦

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

أما إسھام الوقف في تنمیة المجال الدیني  یظھر ذلك جلیاً من خلال 
إنشاء المساجد وتوسعتھا ودور القرآن والمعاھد التي تعنى بتدریس 

العلم الشرعیة وأما إسھام الوقف في تنمیة المجال التعلیمي فیبرز ذلك 

من خلال إنشاء الجامعات والمدارس والدور والمراكز التعلیمیة 
یدھا بكل ما من شأنھ خدمة العلم وأھلھ وكذلك في عصرنا وتزو

الحاضر اھتم بعض الواقفین بإنشاء أوقاف خاصة لدعم المكتبات 

العلمیة بغیت نشر العلم والثقافة بین الناس وابتغاء ما عند الله تعالى من 
الأجر والفضل الجزیل في نشر العلوم الھامة التي یحتاجھا المسلمون 

  ودنیاھم ومواكبة متطلبات العصر  . في مجال دینھم

  
أما إسھام الوقف في المجال الصحي فقد بدأ ذلك من عصر نبینا محمد 

صلى الله علیھ وسلم عندما وضع النبي صلى الله علیھ وسلم  خیمة 

والمصابین في غزوة أحد وفي غزوة الخندق فقد كانت  الجرحىلعلاج 
لج الجرحى والمصابین في الصحابیة الجلیلة رفیدة رضي الله عنھا تعا

الخیمة ومن ضمنھم سعد بن معاذ رضي الله عنھ ثم تتابع اھتمام 

المسلمین ببناء المستشفیات والمراكز الصحیة وإنشاء الأوقاف اللازمة 
لھم فساھم الوقف إسھاماً بارزاً في مجال الخدمات الصحیة وكذلك 

نایة تامة أسھم الوقف في إنشاء الجمعیات والمؤسسات التي تولي ع

بالأیتام والمساكین والفقراء والأرامل والمطلقات والعجزة وإعانة 
الشباب والشابات الراغبین في النكاح ومساعدة طلاب العلم فیما یعینھم 

على الاستمراریة في طلب العلم والتحصیل وإعانة ذوي الاحتیاجات 

  )١(والعاھات .
من خلال إنشاء فھذا كلھ إسھامات بارزة في التكافل الاجتماعي 

الأم في تكافل المجتمع الإسلامي وتنمیتھ الأوقاف فالوقف ھو المؤسسة 
                                                           

، صالح السعد  والوقف في الفكر  ٧٥لمجتمع ص الوقف في الإسلام ودوره في تنمیة ا - ١

محمد بن عبدالعزیز عبداالله  ، إصدار وزارة الاوقاف  ٣٠،  ٢٩ص  ١الاسلامي جـ 

  م  . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦والشئون الإسلامیة ، المملكة الغربیة ، الرباط 



       

 

 ١٥٧٧

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

وتطوره وازدھاره وجعل المجتمع كالجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو 
  تداعى لھ ثائر الجسد بالحمى والسھر .

  

وخلاصة القول أن الوقف منھج متكامل وسلسلة مترابطة في جمیع 
لتآلف وتكاتف المجتمع وأعظم سبب  المجالات وھو أقوى رابطة

لاستدامة التنمیة والازدھار في المجتمع مما یكون لھ الأثر البالغ في 

  وحدة المسلمین وجمع كلمتھم وصفھم .
  

وللتكافل الاجتماعي أھداف حیث جعل الإسلام الحنیف نظام التكافل 

قرب إلى الاجتماعي مبدأً أساسیاً من ھذا الدین وطریقاً لانتسابھم إلیھ للت
الله ونیل رضوانھ مشیراً إلى أن التكافل الاجتماعي في مظھره 

نھ یخلق في الوسط الاجتماعي ھره یھدف إلى تكریم الإنسان كما أوجو

الأمن والمحبة ویزیل الضغائن والأحقاد بین الأغنیاء والفقراء لذلك 
أقبل المسلمون على وقف أموالھم وعقاراتھم لتنفق مداخلھا في مجالات 

البر المختلفة وبالتالي تسھم في تنمیة المجتمع ومن ھنا كان للوقف دور 

ممیز وإسھامات فاعلة في إقامة المؤسسات التعلیمیة والصحیة 
  والخیریة .

  

فالتكافل الاجتماعي في الإسلام یھدف إلى تحقیق الرخاء في المجتمع 
كیف لا وقد ظھر مفھومھ في كثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث 

، كما یقول سبحانھ  )١(النبویة یقول الله تعالى  " إنما المؤمنون إخوة"

  . )٢(وتعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض "
كما ورد في السنة النبویة من الأحادیث التي تحث المسلمین على 

  التأخي والإیثار من أجل الآخرین.

                                                           

  ١٠سورة الحجرات الآیة   -  ١

   ٧١سورة التوبة الآیة   -  ٢



       

 

 ١٥٧٨

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

لمة وأخرى مظلومة إن ھدف التكافل الاجتماعي ھو عدم إیجاد فئة ظا
ولا توجد فئة مستغلة وأخرى مستغلة ولا یمكن في ظلھ أن یقع التنابذ 

بین الناس بل إن أواصل الصداقة والمحبة والأخوة تسود بین الناس 

) ١(وما أجمل التعبیر القرآني في قولھ " وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم"

الخیر أو العمل  ، فالتعبیر بأن )٢(وقولھ " من عمل صالحاً فلنفسھ "

  . )٣(بالاطمئنانالصالح یعود على الإنسان الذي فعلھ وبھ یشعر 

  
  الأدوار التي یمُكن أن یقوم بھا التكافل الاجتماعي :

ھناك العدید من الأھداف التي یمكن تحقیقھا من خلال التطبیق الحقیقي 

  للتكافل الاجتماعي والتي قد یكون من أبرزھا :
  الفقر والعوز وذلك عن طریق المساعدات .ــ حمایة الأفراد من ١

  ــ تعزیز العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد .٢

  ـ خلق مجتمع متماسك یصعب انھیار قیمھ .٣
  ـ نشر المحبة والود بین الأفراد .٤

   

                                                           

  ٢٧٢  سورة البقرة الآیة -  ١

  ٤٦سورة فصلت الآیة   -  ٢

ورقة عمل بعنوان دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي وأثر ذلك في معالجة الفقر  - ٣

والبطالة ضمن ملتقى صفاقس الدولي الثاني بعنوان رؤیة إسلامیة لمعالجة الفقر والبطالة 

  التمویل الأصغر  - الزكاة والوقف   –



       

 

 ١٥٧٩

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  الرابعالمبحث 

  دور الوقف في دعم الجوانب الدينية في اتمع

  

والھیكل الذي یقوم علیھا  یظل الدین ھو العمود الفقري لھذه الأمة
بنیانھا والجوھر النفیس الذي تبنى علیھ حضارتھا فھو سبب نھضتھا 

وعزتھا فنحن قوم كما قال عمر الفاروق رضي الله عنھ أعزنا الله 

مة قد بلغت ا بسواه وغنى عن الذكر أن ھذه الأبھذا الدین فلا عزة لن
ذھب عزھا قمة مجدھا وعزتھا یوم أن عرفت دینھا وتمسكت بھ و

وقوتھا وتفرقت كلمتھا یوم أن تخلت عنھ فلا بد من الرجوع بھا لدینھا 

الذي ھو عصمة أمرھا ولتعضید النسیج الدیني في المجتمع ، یجب أن 
ي دور الأوقاف ونوجھھا لأداء مھمتھا في تعضید مناحي الحیاة ینح

في مقدمة الدینیة والعلمیة والتربویة والثقافة ولیكن دعم الحیاة الدینیة 

  اھتمامات الوقف وذلك فیما یلي   : 
  

  وصيانتها  : أولاً : بناء المساجد 
بعمل الرسول صلى الله علیھ  فبناء المساجد وعمارتھا یأتي اقتداءً 

ن ھاجر إلى المدینة المنورة ھو عمل عملھ بعد أ لوسلم حیث كان أو

 سلام على أصحموذجاً لأول وقف في الإبناء مسجد قباء لیكون ن

الروایات وھو یأتي امتثالاً لقول الرسول صلى الله علیھ وسلم " من 
ولقد كان إنشاء المساجد ) ١(بنى � مسجداً بنى الله لھ بیتاً في الجنة"

وصیانتھا من المجالات التي نالت أولویة خاصة لدى الواقفین على 

 مر عھود الدولة الإسلامیة وذلك بحسب أنھا من الأعمال الفاضلة التي
لا خلاف على أفضلیتھا ، والمسجد في واقع الحال یمثل الأساس 

                                                           

 ٣٧٨ص  ١ومسلم في صحیحه جـ  ٤٨٨ص  ٤في صحیحه جـ الحدیث رواه البخاري  -   ١

   ١٨٥ص  ٢٤وأخرجه الطبراني في الكبیر جـ 



       

 

 ١٥٨٠

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

والمؤسسة الھامة في حیاة المجتمع المسلم وقد فھم المسلمون الأوائل 
رسالة المسجد وأھمیة دوره في حیاة الأمة ففیھ یجتمع المسلمون لأداء 

عبادتھم وصلواتھم وفیھ تعقد حلقات العلم الدیني التي تبصر الناس 

عبادة ومعھد وجامعة تخرج في رحابھا  دارینھم وفوق ذلك د نبشئو
العلماء الذین أسھموا في تطور كل العلوم والفنون الأدبیة وقد ظلت 

بعض المساجد حتى یومنا ھذا محط أنظار المسلمین ومازالت تحظى 

باھتمام وافر وقد أوقفت لھا الأوقاف الضخمة لتظل رمزاً ساریاً 
  لحضارة راقیة  . 

  

  : إنشاء المراكز الدعوية وإعداد الدعاة :    ثانياً
ومن المجالات الدینیة التي تحتاج حقاً لدعم الأوقاف المراكز الدعویة 

لیات مسلمة على أن تھتم ھذه موجودة في الدول التي یوجد بھا أقال

المراكز بنشر الدعوة والعقیدة الصحیحة وتدریب الدعاة وإعداد 
ھم الحیاتیة حتى یتفرغوا لأمر الدعوة كما الخطباء والقیام بجمیع شئون

م اللغة ییجب أن تھتم بتوفیر الكتب الإسلامیة باللغات المختلفة وتعل

العربیة كما یجب تزوید ھذه المراكز الدعویة بوسائل الدعوة الحدیثة 
كالفیدیو وأشراط الكاسیت وشبكات المعلومات الحدیثة ووسائل 

لامیة تواجھ ما یسمى بعصر العولمة فالدعوة الإسالاتصالات المتقدمة 

التي تتطلب جھوداً مضاعفة فھناك البلدان النامیة في أفریقیا وآسیا 
وأغلبھا بلدان إسلامیة تتعرض لخطر داھم وھو تغییر الھویة 

الإسلامیة فیجب ان توجھ كمیات كبیرة من أموال الأوقاف لتركیز 

الھویة ویجب الدعوة في وسط ھذه الشعوب التي تعیش خطر فقدان 
أن تسخر أموال الوقف لإعداد الدعاة المقتدرین لمواجھة ھذه التیارات 

وحمایة الأجیال الصاعدة من خطر ھذه الحملات التي تستھدف 

بمثل ھذا المستوى یتطلب مالاً وجھداً ووقتاً الإسلام ، فإعداد دعاة 
خیره ھذه الفجوة یعتبر مطلباً أساسیاً یعود وتوجیھ أموال الوقف لسد 

على الواقف والإنسانیة وفي ھذا المقام نذكر بحدیث رسول الله صلى 



       

 

 ١٥٨١

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الله علیھ وسلم " من دعا إلى ھدى كان لھ من الأجر مثل أجور من 
  .  )١(تبعھ لا ینقص ذلك من أجورھم شیئاً"

  
  ثالثاً : دور الوقف في بناء المدارس  : 

مي على ما نشأت في المجتمع الإسلا المدارس أولمن المعلوم أن 

الأوقاف یقول اللویحق" إن علماء الدعوة على اختلاف عصورھا قد 

أسسوا مدارس یدرسون فیھا الطلاب وقاموا بتعلیمھم حسبة � عز 
وجل وقد قامت المدارس كمؤسسات ملحقة بالمساجد وقد كان الاھتمام 

بھا جزءاً متمماً للاھتمام بالمسجد ومكملاً لرسالتھ في حیاة السلف من 

  )  ٢(مسلمین.ال
وقد حبس الحكام الأثریاء منذ قدیم الزمان على قراءة القرآن أوقافاً 

كثیرة جداً وقد كانت ھذه المدارس منظمة نظاماً دقیقاً ویشمل الوقف 

على ھذه المدارس إطعام الطلاب وإیواءھم وكسوتھم وعلاجھم 
وكانت بعض ھذه المدارس تضم آلاف الطلاب وذكر أبو القاسم 

مدرسة في ما وراء النھر كانت تتسع لثلاثة آلاف طالب ینفق  البلخي

علیھم وعلى الدراسة فیھا من أموال موقوفة لذلك الغرض أما الآن 
وفي عھدنا ھذا والذي أصبح التعلیم فیھ ضرورة كالماء والھواء 

توجب أن توجھ أموال الأوقاف لدعم ھذا المرفق الھام وذلك بإقامة 

   )٣(المدارس.
الوقف في سالف أیام الامة وھذا یمكن أن یتصدى الوقف  ھكذا كان

  لھذه المھمة في عھدنا الحاضر. 

                                                           

وكذلك أبو داود  ١٦الحدیث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه في باب العلم رقم   -   ١

  والترمذي في باب العلم .

 ١٤٢٠عة الجهود العلمیة لأئمة الدعوة في مجال الوقف للشیخ عبدالرحمن اللویحق طب - ٢

  الریاض  –هـ مطابع الحمیض 

د/ عبداالله  ٢٠١دور الوقف في دعم الجوانب التربویة والدینیة والعلمیة والثقافیة ص  -  ٣

  هـ .  ١٤٢٢محمد أحمد حریري ، ضمن مؤتمر الأوقاف الأول  



       

 

 ١٥٨٢

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  رابعاً : دور الوقف في إقامة الجامعات والمعاهد العليا: 
بأنواع العلوم والمعارف  نت المدارس مسئولة عن تزوید النشأإذا كا

إلى  النشأ ھي التي تأخذ بأیديالأساسیة فإن الجامعات والمعاھد العلیا 

مجالات المعارف المتخصصة والتي تعدھم إعداداً مھنیاً وأكادیمیاً 
علیاً فالتعلیم الجامعي أصبح ضرورة عصریة ملحة وأصبح كذلك ذا 

أھمیة قصوى في تقدم المجتمعات ومن المعلوم أن الحكومات لا 

تستطیع أن تنشئ جامعات تستوعب كل المجالات وھنا یبرز دور 
اجة المجتمع في ھذا المجال وذلك بأن توجھ أموال الوقف في سد ح

الأوقاف لإنشاء الجامعات والمعاھد العلیا الخیریة تلبیة للرغبة 

نا المعاصرة ومن المعلوم أیضاً أن الأوقاف في اتالمتزایدة في مجتمع
قد أدت دوراً عظیماً في دعم البحوث العلمیة والعلماء سابق عھدھا 

ات ھي أقرب إلى كلیات الطب تخرج فیھا والباحثین وقد قامت مؤسس

الأفذاذ من الأطباء المسلمین المشھود لھم بالكفاءة والنبوغ والذین 
قدموا معارف أفادت الإنسانیة في ماضیھا وحاضرھا ونذكر في ھذا 

المجال أبحاث ابن سینا والفارابي والكندي التي قامت على أساسھا 

جابر بن حیان في  یضاً أبحاثمعظم النظریات الطبیة الحدیثة ونذكر أ
الحدیث وابن  الكیمیاء والتي قامت على أساسھا نظریات علم الكیمیاء

خلدون والذي وضع أسس علم الاجتماع المعاصر وغیرھم كثیر 

دى دوراً ھاماً في دعم ھؤلاء ونذكر ھنا أن الوقف الإسلامي قد أ
أن یؤدي قع  العلماء الذین أسھموا في بناء الحضارة الحدیثة ونحن نتو

نقول نفس الدور الآن في دعم الجامعات وإنشائھا ومن البدیھي أن 

بضرورة تسخیر أموال الأوقاف لدعم البحوث الدینیة في كافة 
مجالات العلوم الإسلامیة فالأمل معقود على أن تقوم جامعات 

معاصرة على غرار الأزھر الشریف لسد تطلعات الأمة إلى زیادة 

  . )١(لتقدم الحضاري الدنیوي"الوازع الدیني وا
  

                                                           

   ٢٠٣،  ٢٠٢المرجع السابق ص  -  ١



       

 

 ١٥٨٣

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  خامساً : دور الوقف في دعم الثقافة  : 
ھناك تعریفات شتى ومختلفة لمفھوم الثقافة ومنھا على سبیل المثال : 

احة والتقالید المرعیة في مجموعة المعارف العامة والخبرات المت

ما ، وأن لكل مجتمع ثقافة خاصة بھ تمیزه عن غیره من  مجتمع
، والثقافة أشمل من ذلك بكثیر فھي تشمل المعارف  )١(المجتمعات.

العامة والعلوم المتداولة في المجالات النظریة والتطبیقیة كما أنھا 

تشمل معرفة الشخص بالضرورات الاجتماعیة والقیم والتقالید 
وكیفیة تصریف  دینھالمرعیة وقبل ذلك كلھ تشمل إلمام المرء بأمر 

لامیة ، فالثقافة بھذا ھذه ھي الثقافة الإسشئون دنیاه بحكمھ وكیاسة و

مثل ھویة المجتمع فمعرفة الدین ھي مكون ثقافتنا الإسلامیة المفھوم ت
  ) ٢(وعمودھا الفقري الذي تبنى علیھ أركانھا ودعائمھا.

جھھ من تحد من أصحاب الثقافات ولأھمیة ثقافتنا الإسلامیة وما توا

ا وھذا یتطلب جھداً خرى وجب تضافر الجھود لدعمھا ونشرھالأ
من أن تسخر أموال الوقف لدعم الثقافة  إذنومالاً كثیراً فلا بأس 

؟ نرى أن لدعم الثقافة  توجھ عائدات الأوقاف الإسلامیة لكن كیف

یتضن في المقام الأول العمل على طباعة الكتب  دعم الثقافة یتضمن
وكذلك كتب ونشرھا ویأتي على رأسھا طباعة المصحف الشریف 

لسیرة والأحادیث والفقھ وغیرھا وإقامة المكتبات العامة وتطویرھا ا

بین أفراد المجتمع الإسلامي فلا بأس أیضاً أن توجھ عائدات الأوقاف 
إلى ذلك وكذلك استخدام وسائل الإعلام المعاصرة لما لھا من أثر 

   )٣(كبیر في نشر الفكر والثقافة.

  الجوانب الدینیة :  الأدوار التي یمكن أن یقوم بھا الوقف في
لقد شمل الوقف في التاریخ الإسلامي كل الجوانب الحضاریة المھمة 

من إقامة المساجد العامرة والمكتبات والمستشفیات والأسبلة والآبار 
                                                           

  م مكتبة المنار ، بیروت ١٩٩٩هـ  ١٤١٩الثقافة الحدیثة محمد أحمد العقید ، طبعة  -  ١

 م دار النشر القاهرة  . ١٩٩٩هـ  ١٤١٩مفهوم العولمة ، حسن الباشا ، طبعة  -  ٢

 مرجع سابق   ٢٠٦،  ٢٠٥دور الوقف ص  -  ٣



       

 

 ١٥٨٤

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

والحمامات وكان من أبرز أدوار الوقف رعایة الفقراء والموعوزین 
مجتمع وسداد دیون الغارمین فكان الوقف تلبیة لكل متطلبات ال

الإسلامي على جمیع الأصعدة المختلفة ففي الجانب الدیني وجدنا 

للوقف دوره الذي لا یمكن إنكاره فآلاف المساجد الموجودة في كل 
البلدان الإسلامیة ھي في الحقیقة أعیان موقوفة أراد أصحابھا من 

  وقفھا الخیرُ والأجر والمثوبة ، لذا كان على المسلمین :

لوقفیة بین المسلمین وبیان أحكامھا والتوعیة بھا ـ نشر الثقافة ا١
  وترغیب المسلمین فیھا .

ـ التحذیر من الاعتداء على الأوقاف والاحتساب على من أكل ٢

  أموالھا بلا حقٍ وتعدى علیھا . 
ــ حمایة الأوقاف وحفظھا وسن الأنظمة المحكمة لإدارتھا ونظارتھا ٣

  والقیام علیھا .

الأوقاف وتدوینھا فھو أدعى إلى بقائھا ــ الحرص على توثیق ٤
  والمحافظة علیھا . 

   



       

 

 ١٥٨٥

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  ظ الضرورات الخمس : فح في: دور الوقف   الخامسالمبحث 

  أولاً : حفظ الدين  : 
الدین ھو المقصد الأول من مقاصد الشریعة وبدون ھذا المقصد ینفرط 

م  عقد الأمة من أجل ھذا كان نھج الإسلام في حمایة الدین محكماً فحر
كل ما من شأنھ أن یمس ھذا الدین وجعل حفظ الدین على أصولھ 

   المستقرة وما أجمع علیھ سلف الأمة من الأمور الواجبة على الحاكم .

تعد المساجد المعلم الأھم لحفظ الدین وقد ساھم الوقف على المساجد و
ببنائھا وإنشائھا بحفظ الدین وساھم الوقف من خلال تأسیس المدارس 

  ) ١(ة المحضة بحفظ الدین كذلك.الدینی

  
وقد حافظت ھذه الأوقاف على الدین من جانبین  : من جانب الوجود 

العقیدة  وزرعفساعدت على نشر الدین وإبقائھ على سبیل الدوام 

السلیمة في النفوس وغرس الأخلاق التي دعى إلیھا الإسلام ومن 
ا أن تفسد جانب العدم فالوقف على المساجد منع أي وسیلة من شأنھ

اعتقاد المسلم بدینھ ، وتعد الأوقاف التي حبست لبناء المساجد 

وإنشائھا من أھم العوامل التي حافظت على حفظ الدین ونشره وكذلك 
العطاء الذي خصص لبعض زوایا المسجد والأوقاف التي خصصت 

لتوسعھ بناء المسجدین " المسجد الحرام والمسجد النبوي  " 

مسجد الأقصى الذي حظى باھتمام الواقفین ورعایتھما وكذلك ال
فالكثیر من الوقفیات تشترط الإنفاق على الحرمین الشریفین أولاً ثم 

، ومن المؤسسات  )٢(على المسجد الأقصى ثم على المساجد الأخرى.

الدینیة التي كان لھا أثر في حفظ الدین " الربط والزوایا والتكایا  " 

                                                           

 ١، بغداد الدار الوطنیة ط عبدالملك السعدي  ٦٨الوقف وأثره في التنمیة ص  -  ١

 . م٢٠٠٠

 . هـ ١٤١٧، الریاض مؤسسة الیمامة  ود الساعاتيیحیى محم ١٩الوقف والمجتمع ض  -  ٢



       

 

 ١٥٨٦

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

 )١(المتصوفة وأماكن للعبادة والتزھد.والربط ھي محل إقامة للفقراء 
والتكایا ھي مباني یسكنھا الدراویش الذین لیس لھم كسب وإنما 

مرتبھم من أوقاف التكیة وقد استمر ھذا الوقف إذ لا توجد دولة عربیة 

أو إسلامیة إلا وفیھا وزارة الأوقاف أو ما شابھ تقوم ببناء المساجد 
اھتمام الوزارة بالأمور  لحفظ الدین كمقصد ضروري إضافة إلى

  )٢(الاخرى.

  
  ثانياً : حفظ النفس  : 

لم یكتف الإسلام بسن قوانین القصاص والحدود والكفارات والدیات 

من أجل حفظ النفس بل إنھ قرر تدابیر للوقایة من جریمة القتل لأن 
الإسلام إذا حرم شیئاً حرم الأشیاء التي توصل إلیھ وبما أن حفظ 

الشرع الكلیة ومقاصده الضروریة فقد أحاطتھ النفس من مقاصد 

الشریعة بكل ما یمنع النیل من ھذه الصیانة والحفظ في إطارات كلیة 
  وجزئیة .

مشاركة لیعد الوقف من أھم الادوات المساعدة التي شرعھا الإسلام لو

في ضمان الضروریات الأساسیة بوصفھا ضروریات غیر مقصودة 
النوع الإنساني وأھم ھذه الضروریات  بذاتھا وإنما ھي مقصودة لحفظ

   )٣(التي یدعمھا نظام الوقف لحفظ النفس المطعم والملبس والمسكن.

فكان ھناك وقف على میاه الشرب ووقف على إعداد الطعام وصنعھ 
وتوزیعھ ووقف الملابس ووقف على المساكن فھذه من الضروریات 

أشكالاً ثلاثة: م اللازمة لحفظ النفس الإنسانیة وقد أخذ وقف الطعا

                                                           

أحمد الدراجي ، بغداد دار  ١٥الربط والزوایا والتكایا البغدادیة في العهد العثماني ص  -  ١

 م  . ٢٠٠١الشروق الثقافیة ط 

محمد موفق  ٦٣،  ٦٢نماذج إسلامیة معاصرة في الممارسة الاقتصادیة للوقف ص  -   ٢

 هـ .  ١٤٢٩ ١٤اف الأمانة العامة للأوقاف بالكویت العدد الأرناؤوط ، مجلة أوق

، د/ أحمد السعد ، مجلة مؤته  ١٩١الملامح الأساسیة بین نظام الوقف والاقتصاد ص  -  ٣

 م .  ٢٠٠٣،  ٨العدد 



       

 

 ١٥٨٧

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

، والإطعام في المناسبات الدینیة كشھر رمضان وعیدي الإطعام الدائم
غذائیة وقف الصرف غلتھ في شراء مواد وما أ الفطر والأضحى

  . ) ١(توزع على بیوت الفقراء والمحتاجین.

  
،  )٢(وأشھر أوقاف الطعام وأقدمھا وقف تمیم الداري في مدینة الخلیل

توفیر كفایة النفس مما یحتاجھ الجسد من طعام وقد ساھم الوقف في 

وشراب ولباس ومسكن ووقایة من الأمراض الساریة والمخاطر التي 
ومن الأوقاف التي اھتم  )٣(تؤدي بالنفس كالحریق ، والغرق وغیرھا.

بھا المسلمون لحفظ النفس المیاه التي تشكل روح الحیاة وأساس كل 

  )٤(الماء كل شيء حي "شيء حي لقولھ تعالى  " وجعلنا من 
  

 عنھ بئر رومة ثم وأشھر ھذه الأوقاف وقف عثمان رضي الله 

أصبحت السبل والسقایات من الأوقاف التي حفلت بھا المدن الإسلامیة 
لتوفیر ماء الشرب لعابري السبیل من مثل القاھرة وقرطبة وغیرھا 

اض من المدن الأخرى وقد ساھم الوقف في تأمین النفس من الأمر

لمستشفیات وأول مستشفى بدأ المخاطر التي تؤدي بھا فوقف لو
بالخیمة التي أنشأھا الرسول صلى الله علیھ وسلم لرفیدة الأسلمیة 

رضي الله عنھا ثم ازدھرت ھذه المستشفیات في كل العصور حتى إن 

  ) ٥(قرطبة وحدھا كان یوجد بھا أكثر من خمسین مستشفى.
  

                                                           

 السعدي .  ١٧٦الوقف وأثره في التنمیة ص  -  ١

ق دار الفكر ، د/ جمال الدین عطیة ، دمش ٥٢نحو تفعیل مقاصد الشریعة ص  -  ٢

 م  .  ٢٠٠١

   ٣٩المرجع السابق  ص  -  ٣

  ٣٠سورة الأنبیاء الآیة  -  ٤

د/ علاء الدین حسین ود/ أحمد محمد السعد ،  ٦٥الوقف وحفظ مقاصد الشریعة ص   -  ٥

  جامعة الیرموك ، الأردن 



       

 

 ١٥٨٨

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  ثالثاً : حفظ العقل : 
ھو مناط التكلیف وبھ فضل الله الإنسان على بقیة أنواع الحیوان العقل 

لذا حرصت الشریعة الإسلامیة على تحریم كل ما یضر بالعقل 

كالمسكرات والمخدرات والمفترات وغیرھا لما فیھا من الأضرار 
  والمفاسد وورد النھي في السنة عن كل مسكر ومفتر .

لبناء المسلم الصالح النافع العقل مناط التكلیف وضرورة لابد منھا و

القادر على المساھمة في خدمة مجتمعھ وخدمة دینھ ونفسھ لذا لم یغفل 
الإسلام الاھتمام بالعقل ، وللوقف إسھامات واضحة في حفظ العقل 

  من خلال ھذه الوسائل  : 

الوقف على المكتبات ودور العلم باعتبار أن الكتاب ھو  - ١
وتربیة الأجیال والوقف من  الأساس في بناء الشخصیة العلمیة

نعاش العملیة التعلیمیة وبناء المدارس والصرف على أجل إ

عض المساجد ما ، وقد نشأ بجانب ب)١(الأساتذة والمدرسین
لناس یتعلمون أمور دینھم فالعلم یحفظ ا سمي بالكتّاب فكان

العقل من الخرافات ویزود الإنسان بالفضائل والقیم مما یجعل 

 ) ٢(ومؤثراً ومنتجاً.الفرد نافعاً 
حمى الوقف العقل من الجھل والتقلید عن طریق وقف  - ٢

ث كان لھا الأثر في المدارس والمعاھد العلمیة والجامعات حی

حفظ العقل من الجھل بتعلیم الإنسان كل ما یلزمھ من فقھ 
وحدیث وعقیدة ولغة وطب وإدارة وشمل التعلیم الرجال 

علیم غیر معتمد على الدولة فقد ولما كان الت والنساء والأطفال ،

 نھض الوقف بھذه المھمة .
كان لھذا الوقف أثره في بناء شخصیة وعقلیة العالم والفقیھ  - ٣

فكان الواحد منھم یتمتع بالاستقلال المادي ، ومن ثم الاستقلال 
                                                           

  ١٦٧،  ١٥٦الوقف وأثره في التنمیة  ص  -  ١

عبدالغني النوري الدوحة  ، دار  ١١والمعاصرة ص التربیة الإسلامیة بین الأصالة  -  ٢

 م  . ١٩٨٦قطري بن الفجاءة 



       

 

 ١٥٨٩

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الفكري معتمدین على أموال الوقف وقد تمتع المسلمون بحریة 
الموارد الوقفیة كما ھو  البحث العلمي بدون خوف من انقطاع

الحال مع الخوارزمي وابن سینا والرازي ، یقول ابن جبیر 

عندما زار المشرق ورأى تعدد المدارس والأوقاف علیھا 
مناشداً أبناء المغرب أن یرحلوا إلى الشرق لتلقي العلم  " فمن 

شاء الفلاح من أبناء مغربنا فلیرحل إلى ھذه البلاد فیجد 

على طلب العلم كثیرة وأدلھا فراغ البال من الأمور المعینة 
 . )١(أمر المعیشة"

  
  النسل  : العرض و رابعاً : حفظ 

حرم الله سبحانھ الأعراض كما حرم الدماء والأموال وخطب بذلك 

الرسول ( صلى الله علیھ وسلم ) في آخر حیاتھ والمسلمون في آخر 

فإن دماءكم  اجتماع لھم في حجة الوداع ومما قال في خطبتھ تلك (
وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا 

) . ولقد خلق الله الإنسان لیعمر ٢في بلدكم ھذا فیبلغ الشاھد الغائب)(

الحیاة ویستغل فیھا ما منحھ الله من خیراتھا من بركات السماء وكنوز 
یامة لذا الأرض فكانت عمارتھا تقتضي وجود ھذا الإنسان إلى یوم الق

  كان حفظ النسل ضرورة من ضرورات الحیاة .

  
النسل مھم في الحیاة وحفظھ من الركائز الأساسیة لعمارة الأرض و

والنسل تكمن فیھ قوة الأمة والإسلام حث على التناسل وعنى بحمایتھ 

لأبناء والذریة في أي ناحیة بوسائل عدة ومنھا الوقف ، فالوقف على ا
على أھل الواقف وعقارات لتوزع منافعھا  كحبس الأموال من أراضي

وذریتھ ویبقى المال نفسھ محبوساً فیتحقق فیھ معنى الإحسان والبر 

                                                           

  أبو الحسن محمد بن جبیر ، بیروت ، دار صادر .  ٢٥٨الرحلة ص  -  ١

  الحدیث متفق علیه . -  ٢



       

 

 ١٥٩٠

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

في تخفیف معاناة الآخرین كوقف الزبیر بن العوام داره بمكة 
   )١(لأولاده.

والوقف على الأبناء یمثل التراحم ویزید أواصر المحبة وھو وسیلة 

فالوقف یحافظ على النسل من خلال التبدید ،  عنكصیانة المال 
تخصیص بعض الأموال للمقبلین على الزواج ومساعدتھم في إنشاء 

  )٢(أسرة مستقرة متماسكة للحفاظ على النسل واستمراره.

أوقاف أخرى لتزویج الفتیات الفقیرات وھي منتشرة في  توقد خصص
بلاد إسلامیة ومنھا مصر وفلسطین والكویت وغیرھا وقد اعتنى 

  وقف بالأرامل والمساكین انطلاقاً من توجیھات ال

حدیث " الساعي على النبي صلى الله علیھ وسلم وأفعالھ فقد ورد في ال
  ) ٣(كین كالمجاھد في سبیل الله"الأرملة والمس

  
  خامساً : حفظ المال  : 

لقد شرع الإسلام وسائل لحفظ المال إیجاداً وتحصیلاً كالحث على 

یل المعاش وإباحة المعاملات العادلة التي السعي لكسب الرزق وتحص

لا ظلم فیھا والاعتداء على حقوق الآخرین كما شرع لھ وسائل لحفظھ 
بقاءً واستمراراً كضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة 

وكما حرم الاعتداء على مال الغیر بالسرقة أو السطو أو التحایل 

 وغیرھا .
ال من أن المال � عز وجل وأن ینطلق التصور الإسلامي للمو

 )٤(الإنسان مستخلف فیھ قال تعالى " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ"

والوقف یتفق مع ھذا التصور لأنھ متفرع عنھ كما أن الوقف بجمیع 
أنواعھ وصوره ومجالاتھ لا یتم إلا بالأموال سواء كانت ثابتة 

                                                           

  م  .  ١٩٩٨هـ  ١٤١٩ ٢مصطفى الزرقا ، عمان ، طبعة  ١٥أحكام الوقف ص  -  ١

   ٧٧ة ص الوقف وحفظ مقاصد الشریع -  ٢

  ٦٠٠٦صحیح البخاري كتاب الأدب باب الساعي على الأرملة حدیث رقم   -  ٣

  ٧سورة الحدید الآیة  -  ٤



       

 

 ١٥٩١

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الأیدي كالنقود وغیرھا كالعقارات والأراضي ام منقولة ومتداولة بین 
 .  

ن المال أحد ضروریات الحیاة وبھ تسد الحاجات المستمرة وحیث إ

للأفراد والمجتمعات فالوقف لا یتم من غیر العنصر الضروري فلا 
وقف بلا أموال والوقف یحافظ على المال من جانبي الوجود والعدم إذ 

لوقفیة فإذا یعمل الوقف على تنمیة الأموال واستثمارھا بالمشاریع ا

المسلم في الأحكام الشرعیة للوقف وما ذكره الفقھاء من مسائل  تمعن
  : اتجاه حفظ المال ومنھام تصب في في موضوع الوقف یجد أن الأحكا

لا یجوز لأحد أن یتصرف في الوقف تصرفاً یفقده صفة  - ١

 الدیمومة .
عدم جواز انتقال ملكیة المال الموقوف إلى الموقوف علیھ  - ٢

 قاء ملكیتھ للواقف والقول بتأبید الوقف یحفظ الأصول .وعدم ب

جواز الوقف لكل أنواع المال " الثابت والمنقول والمنافع  " ،  - ٣
 )١(فھذا یوسع دائرة الوقف ویعمل على وفرة في رأس المال

 وغیر ذلك من شروط .  

  الأدوار التي یقوم بھا الوقف في حفظ الضرورات الخمس :
ا المبحث عن دور الوقف في حفظ من خلال تناولنا لھذ

  الضرورات الخمس یمكن إجمالھا فیما یلي : 

ـ حفظ الدین : فقد حافظت الأوقاف على الدین من جانبین الأول ١

من جانب الوجود من خلال نشره وإبقائھ على الدوام والثاني : من 
جانب العدم فالوقف على المساجد منع أي وسیلة من شأنھا أن 

  لمسلم بدینھ.تفسد اعتقاد ا

ــ حفظ النفس : ویعد الوقف من أھم الأدوات المساعدة التي ٢
شرعھا الإسلام للمشاركة في ضمان الضروریات الأساسیة 

                                                           

   ٨٧الوقف وحفظ مقاصد الشریعة ص  -  ١



       

 

 ١٥٩٢

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

وأھمھا التي یدعمھا نظام الوقف من حفظ النفس من المطعم 
  والملبس والمسكن .

ـ حفظ العقل : للوقف إسھامات واضحة في حفظ العقل ومن ٣

  أھمھا : 
  ى الوقف العقل من الجھل والتقلید .أـ حم

ب ـ الوقف على المكتبات ودور العلم باعتبار أن الكتاب ھو 

  الأساس في بناء الشخصیة العلمیة وتربیة الأجیال .
ج ـ للوقف أثرٌ في بناء شخصیة وعقلیة العالم والفقیھ فكان الواحد 

  منھم یتمتع بالاستقلال المادي ومن ثم الاستقلال الفكري .

ـ حفظ العرض والنسل : للوقف دورٌ في حفظ العرض والنسل ٤
  یتمثل في :

أ ــ الوقف على الأبناء والذریة فیتحقق فیھ معني الإحسان والبر 

في تخفیف معاناة الآخرین والوقف على الأبناء یمثل التراحم 
  ویزید أواصر المحبة وھو وسیلة لصیانة المال .

ل تخصیص بعض الأموال ب ــ الوقف یحافظ على النسل من خلا

  للمقبلین على الزواج ومساعدتھم .
وقد اعتنى ج ــ أیضاً للوقف دور في تزویج الفتیات الفقیرات 

  الوقف بالأرامل والمساكین.

ـ حفظ المال : وللوقف دور مھم جداً أیضاً في حفظ المال من ٥
  خلال : 

  موال .أ ـ أن الوقف بجمیع أنواعھ وصوره ومجالاتھ لا یتم إلا بالأ

ب ـ أن المال أحد ضروریات الحیاة وبھ تُسد الحاجات المستمرة 
  للأفراد والمجتمعات.

ج ـ الوقف یحافظ على المال من جانبي الوجود والعدم إذ یعمل 

  على تنمیة الأموال واستثمارھا بالمشاریع الوقفیة . 

   



       

 

 ١٥٩٣

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  الخاتمة

الوقف مما قدمنا یتبین لنا بجلاء مدى عظمة الإسلام في شرعیة  

واتساع دوائره وتعدد مجالاتھ وأن مجالاتھ اتسعت حتى شملت مرافق 

احتیاجات المجتمع الإسلامي وھذا یرجع إلى شمول  الحیاة ولبت
الإسلام وصلاحیتھ لكل زمان ومكان ویتبین لنا مرونة الفقھ الإسلامي 

جاز فقھاء ف والموقوف علیھ بل والواقف فقد أفي تحدید الموقو

شافعیة الوقف من الذمي والكافر إذ لم یشترطوا إلا أھلیة یة والالحنف
التبرع ولو كان وقفة لمسجد وإن لم یعتبره قربة اعتباراً باعتقادنا ومن 

  خلال ھذا العرض الموجز نخلص إلى  : 

أولاً : ضرورة إیجاد فاعلیة لتفھیم الناس أھمیة الوقف وبیان دوره في 

جیع الموسرین على البذل في القدیم وما ننشده لھ في الحدیث وتش

  مجالاتھ المختلفة .

ثانیاً : لعل فیما ذكر في المباحث السابقة ما یوضح الأثر الكبیر 

والدور الفعال للوقف في مجال الحیاة الاجتماعیة ولیس ذلك بغریب 

فإن المتأمل في تاریخ الأمة لیجزم بذلك ومن ھذا كلھ فإن الحاجة 
ة الوقف لموقعھ الطبیعي في نھضة ماسة لتكثیف الدعوة نحو إعاد

  الأمة الإسلامیة بشكل عام . 

ثالثاً : یوصى الباحث بالاھتمام بالدراسات المتعلقة بالوقف والدعوة 

وذلك لتفعیل دور الوقف في خدمة الدعوة إلى  العلمیةوعقد الندوات 

  الله عز وجل . 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

   محمد وعلى آله وصحبه أجمعينارك على سيدنا وصلى االله وسلم وب

   



       

 

 ١٥٩٤

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

  أهم المصادر والمراجع  : 
وقف في الشریعة الإسلامیة أحكام الوصیة والمیراث وال - ١

ان زكي الدین شعبان وأحمد الغندور ، الطبعة الثانیة للدكتور

 م الناشر مكتبة الفلاح بالكویت  .١٩٨٩ھـ  ١٤٠١
 م  . ١٩٣٨لبنان   – أحكام الوقف ، أمین نخلة ، طبعة صیدا - ٢

المصري ، الطبعة  نجیمالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن  - ٣

 الثانیة بیروت دار المعرفة.
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، علاء الدین الكاساني ، طبعة  - ٤

مطبعة دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي 

 م  .١٩٩٧ھـ ،  ١٤١٧ببیروت لبنان ، الطبعة الأولى  
تحفة المحتاج بشرح المنھاج ، أحمد بن محمد بن حجر الھیثمي  - ٥

 ، دار  إحیاء التراث العربي.

التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة ، عبدالغني النوري ،  - ٦
 م  .١٩٨٦بن الفجاءة   قطريالدوحة ، دار  

الجھود العلمیة لأئمة الدعوة في مجال الوقف ، عبدالرحمن  - ٧

 الریاض  .  -ھـ مطابع الحمیضي ١٤٢٠ة اللویحق طبع
 حاشیة ابن عابدین ، ط دار إحیاء التراث العربي بیروت . - ٨

حكم الشریعة الإسلامیة في الوقف الخیري والأھلي ، بیان من  - ٩

ھـ المطبعة السلفیة لصاحبھا ١٣٤٦علماء الأزھر ، طبعة 
 محب الدین الخطیب .

د العثماني ، أحمد الربط والزوایا والتكایا البغدادیة في العھ - ١٠

 م  .    ٢٠٠١الدراجي بغداد دار الشروق الثقافیة ط 
الشرح الصغیر . للدردیر على مختصر خلیل . ط دار  - ١١

 المعارف . مصر 

 -أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصاع   –شرح حدود ابن عرفھ  - ١٢
 المكتبة العلمیة  . 

 . فكر دار ال –محمد بن محمود البابرتي  –العنایة شرح الھدایة  - ١٣



       

 

 ١٥٩٥

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

 ط دار صادر بیروت  . - الكمال بن الھمام   –فتح القدیر  - ١٤
قانون الوقف الذري ومصادره الشرعیة في لبنان ، زھدي یكن  - ١٥

 م .١٩٤٧طبعة بیروت 

المكتبة  –عبدالغني الدمشقي المیداني  –اللباب شرح الكتاب  - ١٦
 العلمیة .

مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر ، عبدالرحمن سلیمان ، دار  - ١٧

 یاء الكتب العربیة  .إح
الطبعة الثانیة  –محاضرات  في الوقف للإمام محمد أبو زھرة  - ١٨

 القاھرة . -دار الفكر العربي   –

 المكتبة العلمیة  . -للفیومي   –المصباح المنیر  - ١٩
 معجم الفقھ الحنبلي ، وازرة الأوقاف الكویتیة ، دار الفكر . - ٢٠

المعھد العالي معجم المصطلحات الاقتصادیة د / نزیھ حماد ،  - ٢١

 للفكر الإسلامي .
المغني ، لابن قدامھ المقدسي ، ط دار ھجر والطبعة الثانیة  - ٢٢

 م  و ط دار إحیاء التراث العربي  .  ١٩٩٢ھـ  ١٤١٢

معاني ألفاظ المنھاج الشربیني مغني المحتاج إلى معرفة  - ٢٣
ھـ ،  ١٣٧٧الخطیب طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، 

 م  . ١٩٥٨

لفقھیة التي تصدرھا وزارة الأوقاف والشئون الموسوعة ا - ٢٤
م ،  ١٩٨٩ھـ  ١٤٠٩الإسلامیة بالكویت ، الطبعة الثانیة 

 مطبعة ذات السلاسل بالكویت .

، دمشق ،  صد الشریعة ، د / جمال الدین عطیھنحو تفعیل مقا  - ٢٥
 م . ٢٠٠١دار الفكر 

الوقف مفھومھ وفضلھ وأنواعھ ، مؤتمر الأوقاف الأول في  - ٢٦

العربیة السعودیة د/ إسماعیل حسنین البدوي ، مكة المملكة 
 ھـ . ١٤٢٢المكرمة شعبان 



       

 

 ١٥٩٦

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 

 

الوقف وأثره في التنمیة ، عبدالملك السعدي ، بغداد الدار  - ٢٧
 م  . ٢٠٠٠،  ١الوطنیة ط 

الوقف وحفظ مقاصد الشریعة د/ علاء الدین حسین و  د /  - ٢٨

 أحمد محمد السعد ، جامعة الیرموك ، الأردن  .

  



       

 

 ١٥٩٧

   ر ت اراا    وا د اا ارس ا ولر ا مء اا 

ا   هوأ ا 
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